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 شكر و تقدير

 

 عاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا  أالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و  

 .العملإلى إنجاز هذا  

 في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في

 .و عبثا أن يحاول تجميعها في سطور الحروف،كلمات شكر و تقدير و تنبعث   

 الذكرياتتمر في الخيال و لا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قـليل من  ما  سطور كثيرا  

 .جب علينا شكرهمبرفـاق كانوا بجانبنا فو   تجمعنا  وصور 

 في البداية نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى من وقف على المنابر و أعطى من  

 دربنا، إلى كل أساتذة قسم الأدب العربي لجامعة عبد الحميدحصيلة فكره لينير  

 الذي   ،"مزاري عبد القـادر"بن باديس، و نخص بالذكر الأستاذ و الدكتور المشرف   

 .لم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة التي كانت عونا في إتمام هذا البحث

 على إنجاز العمل ، و لا يفوتنا  كما نشكر كل من ساعد من قريب أو من بعيد و لو بكلمة  

 .الأخ الكريم الذي قـام بكتابة و طباعة هذه المذكرةإلى  أن نتقدم بالشكر  

 .االلهعلى رسول  و الحمد الله ختاما و الصلاة و السلام  

 

- زهرة-
 



 

 

 

 إهــــــــــداء

 

 

 امإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقه

 إلى من لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضائهما

 .إلى والدي العزيزين أدامهما االله لي

 .جميلة، مليكة، جوهر و أخي العزيز بومدين: إلى أخواتي

 أحلام، سكينة و فـاطمة ، دون أن    :الغرفةإلى صديقـاتي في  

 إلى كل الأصدقـاء و الصديقـات  مريم،نسى زميلتي في الدراسة  أ

 .2016صص أدب و حضارة دفعة  خى كل طلبة السنة الثانية ماستر تإل

 .سهوا  نسيت ذكر اسمهإلى كل من                            

 .أهدي هذا العمل                           
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 :مقدمة

 نبع إلى خطاها یسبقون الذین البشریة رواد من رائد الحیاة في الشاعر أو الأدیب یعتبر

 في فالشاعر النبوة، قبسات من وقبس رسلها من كرسل والأسبقیة الریادة دور ویأخذون الحیاة

 خاصة فیها والتعمق القضایا بعض حول التقصي في والواجبات الضرورات تجبره الحیاة هذه

 هدفه إلى الوصول أجل من وطاقته قواه بكل یسعى فهو الإنساني، الجانب تمس كانت إذا

 .أفضل حیاة لتحقیق

 ینتمي الذي بتراثه ویستعین یرجع أن ،كان عصر أي وفي كان شاعر لأي مناص فلا     

 في به الارتباط على مجبرا نفسه یجد فقد الشعریة وإبداعاته الثقافیة مشاربه تعددت وإن إلیه

 البحث مجال في الأهمیة متعاظم حیزا تحتل النصیة الدراسات نجد لهذا الحالات، بعض

 الحرص باتجاه وحاضره، بماضیه علاقته منطلق من النص معرفة إلى دفالأدبي، كونها ته

 .أدبیته على

 كریستیفا عند وبخاصة الحدیثة الغربیة الدراسات في التناص مفهوم تبلور ظل وفي     

 المعاصر العربي الشعري الخطاب عرف الحدیثة، العربیة الدراسات في، ثم tel quelة ومجل

 فكان والدلالي، التشكیلي المستویین على النصیة والتفاعلات الثقافیة المتلاحقات من جملة
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 ذاكرة على انفتاح والتاریخي، الأسطوري النص على انفتاح صعید، من أكثر على انفتاحه

 أنواع على وحتى والحدیث، القدیم الشعري الخطاب متن وتشمل زمانلا في ممتدة شعریة

 القرآن إلى بالإضافة الیومي والكلام النثر ونصوص الحكم كالأمثال اللاشعري الخطاب

 القدیم العربي للشاعر البكر المرجعیة یشكلان اللذین الشریف النبوي والحدیث الكریم

 .السواء على والمعاصر

 النقدي تراثنا من عریقة أصول ذات باعتبارها التناص ظاهرة نحو توجهي كان هنا من     

 ظاهرة أن كما تهابلور  في المعاصرة النقدیة والمدارس الأدبیة الاتجاهات من العدید أسهمت

 نوعه من فریدا لغویا نسیجا النص فلیس النصوص خلق في المثالیة النظرة تستبعد التناص

 الكتابة لقوانین شاعر كل لوعي تبعا النصوص هذه كتابة المعاصرون شعراؤنا أعاد فقد

 هذا اختیار فجاء ذاكرته في المخزون للنص وتوظیفه القراءة في ولقاءاته الشعریة

 لعدة تلبیة ،"لزینب لوت "المرایاحصار "المتعالیات النصیة في روایة :"ب الموسوم المشروع

لوت روایة جدیدة  لزینب" حصار المرایا"نذكر منها أن روایة  موضوعیة وأخرى ذاتیة أسباب

 نسیجه في أدمجت التي الغائبة النصوص من فسیفساء عدلم تدرس من قبل و أیضا ت

و التعریف معرفة محاولة و الذي دفعني لتناول هذا الموضوع كذلك هو  معه، وتفاعلت
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حصار "و كیف قامت زینب لوت بتطبیقه على روایتها في الوقت نفسه بظاهرة التناص 

في مجملها تحتوي على بعد إنساني " حصار المرایا"، و من بین الأسباب أن روایة "المرایا

 التناص آلیة اخترتالمعاصر المطحون بالأحداث الیومیة ومن هنا یتراءى خلفه الإنسان 

و لعل " زینب لوت"تساؤلات حول التناص و بالخصوص تناصات  بلورت لدي عدةا فتلقراءته

  :من أهمها 

 مع ت زینب لوتتعامل وكیف الحاضر، النص في الغائب النص یتمظهر أین •

" روایة  في) النصیةالمتعالیات ( النصي التداخل أنواع هي وما الغائبة؟ النصوص

 ؟"حصار المرایا

 نظریة لرصد الوصفي المنهج سلك المعالج الموضوع طبیعة علي فرضت هنا ومن     

 تفتح أداة هو الذي التحلیلي المنهج بینما الحاضر، النص مرجعیة عند والوقوف التناص

 واستكشاف الظاهر، المعنى في الباطن المعنى شفرة لحل والنص القارئ بین الحوار سبل

 النص مع الحاضر النص تعامل لمستوى تبعا آخر على نص غلبة وتوضیح الجمالیة قیمه

 .الغائب
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و للإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا موضوع مذكرتنا إلى ثلاث فصول و قبل ذلك افتتحنا  

 .الموضوع بمدخل حول الروایة تناولنا فیه الروایة و نشأتها و تطورها عند الغرب و العرب

تضمن مبحثین إختص  هالتناص مصادره و أشكاله و وظائفثم جاء الفصل الأول بعنوان   

أما الفصل الثاني  بالحدیث عن مفهوم النص عند الغرب و العرب و مصادره و وظائفه،

التناص التطور ، الذي جاء تحته مبحثین اهتم بدراسة بالتناص و المتعالیات النصیة هافعنوان

المتعالیات النصیة، أما الفصل الثالث وأنواع  العربي،في الأدب الغربي و  الامتدادو 

 .لزینب لوت كنموذج" حصار المرایا"لتطبیق المتعالیات النصیة علي روایة فاخترناه 

و ختمنا موضوع مذكرتنا بخاتمة لأهم الملاحظات و النتائج، التي توصلنا لها أثناء البحث 

 . و الدراسة

–كتاب تحلیل الخطاب الشعري : هي و من أهم المصادر و المراجع التي اعتمدنا علیها   

لمحمد مفتاح، وكتاب انفتاح النص الروائي لسعید یقطین، و روایة  –إستراتجیة التناص 

  .حصار المرایا لزینب لوت و مصادر أخرى
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و بین الحلم الواقع و هي الخطاب  ،تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات و العالم      

من  تأخذ ن الأسئلة التيم ولوجي المتوجه دائما ناحیة حشد، و الإیدیاسيیالاجتماعي و الس

جدیدة  بنى و ووعى في رؤى إلیهم ، لتعیدهاو التاریخ محاور موضوعاته الإنسان و الطبیعة

ى و نظرا للمعان ،العالم د به طریقة الخلاص وحدودله أثر تحد و تضع ،تضئ وتوهج الواقع

 . متغیر المقومات الخصائص أدبيجنس  عتبارهاعبر مسیرتها التاریخیة و با تخذتهاا التي

لكن هذا  ،انجد تعریفا دقیقا خاص به أنمن الصعب  فإنه ، خرىأ جناسأو تداخلها مع 

سین الذین ار في غایة الصعوبة بل هناك العدید من الد مفهومهاعن  البحث أنلكن لا یعني 

 .لمفهومهاتعرضوا  رىالأحب أو أوردوها

 ،ستسقىا: یر ریاروى على البع: " اء في المعجم الوسیط قولهمي المفهوم للغوي جفف 

شد علیه  أي :لرواءاعلیه ب شد ،یر، روى البعلهم الماء سقىتاس :وي علیهم و لهمالقروى 

 ،و نقله حمله أيالشعر روایة  أوروى الحدیث  ،النوم عند علبة یرلئلا یسقط من ظهر البع

 أي ،و یقال روى علیه الكذب ،حمله و نقله روایةروى البعیر الماء  ، ورواة )ج( راوو فه

الحدیث  راوي: و الراوي  ، سقاه أيوروى الزرع  ،نعم فلتهأي أ :الحبل ریاوروى علیه  كذب

 1.القصة الطویلة: و الروایة  ،حامله و ناقله  الشعر وأ

ابن "قال  مشتقة من الفعل روى،: " نهاأور في لسان العرب لابن منظ: " خرأو نجد تعریف 

 أینمن  أي  ؟ریتكم أینو یقال من  ،استقیت لهم إذا ،أرویهمیقال رویت القوم  " : السكیت

  و قال ،ه للروایة عنه، إذا رواه له حتى حفظشعرا؟، و یقال روي فلانا اءملاتروون 

     ورویته الشعر ترویه ،الشعر و في الماء و را ناو الشعر فأ رویت الحدیث: الجوهري 

 2.حملته على روایته أي

و یعني الحمل النقل " روي یروي ریا" الروایة لغة مشتقة من الفعل  أنو علیه تلاحظ  

 .حملته و نقلته أي ،روایة الحدیث و لذلك یقال رویت الشعر

                                                            

  1إبراهیم مصطفى حامد عبد القادر احمد حسن الزیات محمد علي النجارة المعجم الوسیط ج -  1
 -384المكتبة الإسلامیة  للطباعة النشر و التوزیع اسطنبول ص

 .282-281-280دار صادر بیروت ص  1لسان العرب ط:  قيیالإفر ابن متطور  -   2
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مل معاني ، فهي بطبیعة الحال تحمتعددة ةلغوی تحمل مدلولاتكون الروایة  إلى بالإضافة

  .فیما یلي بعض من هذه المعاني نعرضو س المفكرینو  ،سینار اصطلاحیة كثیرة كثرة الد

فن  إلى وبالقیاسفن نثري تخیلي طویل نسبیا " او قد یكون أبسط تعریف لها هو أنه 

في سرد  ...و الحكایة  الأسطورةیشترك مع  أدبيجنس ": و هناك من عرفها بأنها  1.القصة

و  ،وتصورها بالعالم من لغة شاعریة ،إنسانیةمعینة یمثل الواقع و تعكس مواقف  أحداث

و المكان و الحدث یكشف عن  و الزمان ،تتخذ من اللغة النثریة تعبیرا التصویر الشخصیات

 2."لعالمرؤیة ل

یحتوي  أنالروایة في ضني هي الیوم الشكل یمكن  :" بقوله "دوارد الخراطإ" و یعرفهما 

و  ،  جراي هي عملانضالروایة في  ،للمحات التشكیلةاو على  ،على الشعر  و الموسیقى

  إلىتنسل دائما  التيحرفة اللاذعة مالالصوان  و من الأساسیةعات الموضو  الحریة هي من

 3.كتب كل ما

و  اداثهأحمن القصة في  أوسعهي : " فتقول في تعریفها للروایة "عزیزة مریدن" أما 

و متعدد مضامینها كما هي في  ،أطولو زمن  ،كبرتشغل حیزا أ اعدا أنه  ،اشخصیاته

 4.التاریخیة ،وو الفلسفة و النفسیة و الاجتماعیة العاطفیةفیكون منها الروایات  ،القصة

ثیر صاحبها ، یرالنثقصة مصنوعة مكتوبة ب"  :بأنهاالفرنسیة  الأكادیمیةعرفتها و  

 5.و غرابة الواقع اهتماما بتحلیل العواطف وصف الطباع

                                                            

 .21دار الخوار للنشر سوریا ص  1983) 1یوسف تقنیات السرد في النظریة التطبیق ط  أمنیة -  1
مؤسة طیبة للنشر و التوزیع  2005  1سمیر سعید حجازي لتقد العربي و اوهام رواد الحداثة ط  -  2

 .297القاهرة ص 
 .304-303دار ابن رشد ص  1981 1إدوارد الخراط الروایة العربیة واقع و آفاق ط -  3
 .20الجزائر ص . دیوان المطبوعات الجامعیة  1970:عزیزة مریدن القصة و الروایة  -  4
منشأة المعارف  2002في الأدب العالمي القصة، الروایة و السیرة : مصطفى الصاوي الجویني -  5

 .13الإسكندریة ص 
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تستعر  ،ذاتیة أوهي روایة كلیة و شاملة و موضعیة ":  بأنهافها هناك من عر و  

كما یتضمن  ،الأسالیب  نواعتفسح مكان التعایش فیه لأ و ،معمارها من بنیة المجتمع

 1".رضة جدااقات المتعالطبالمجتمع الجماعات و 

ن نثري یتناول هي ف أو ،السرد أنواعمن التعاریف السابقة یتبن لنا بان الروایة هي  

بها شخصیات متعددة في مكان و   تقوم أوتنموا و تتطور  التي الأحداثمجموعة من 

 أن یر، غمن مكانها نسبیا أطولالزمان  ،وسع من مكان القصةالمكان أ حیث یكون، زمان

 . الأخرى الأدبیة الأنواعفتح على كل هو أنه من عن سواه ما یمیز هذا الجنس

على  للغوي و الاصطلاحي سنلقي نظرةمن الجانب ا الروایةمفهوم  إلىتطرقنا  بعد ما 

یصبح بهذا  أنقبل  إلیهنظر یالروایة كمصطلح منذ ظهور عند الغرب و العرب و كیف كان 

 .عند كل من الغرب و العرب ملحوظان مصطلح الروایة شهد تطور لأ. المفهوم الحدیث 

دالا على  الأولفقد كان معناها  ،مختلفة یلمدا لفي البدایة  Roman عند الغرب آدت كلمةف

شر صارت تطلق هذه الكلمة على كل ما هو ، و بدایة من القرن الثاني عالحكایات الشعریة

و بدایة من القرن  ،و هذا كان في القرن الثالث عشر ،مكتوبا أونثر سواء شفویا  أوشعر 

خیلة ذات طول    یة نثریة متقصص أعمالالسادس عشر صار لفظ روایة یطلق على 

،    او تعرفها بنفسیاتهیة و تصورها في وسط معین عق، تقدم شخصیات على كونها واكافي

 2.عنى الحدیث الدال على الروایةو قد استقر لهذا اللفظ الم ،او مصائرها و مغامراته

كن مستخدمة في اللغة لم ت ا، و أنهمصطلح الروایة كلمة مستحدثةف ،عند العرب أما 

 أوقد یكون ذات صلة قریبة  أخرىكانت لهما دلالات  إنو  ،العربیة القدیمة بمعناها الحالي

 في التفكیر: الروایة " احالصح"  في كتابه" جوهري"یقول  المستحدثةبعیدة بتلك الدلالات 

 أینمن  أي ؟ریتكم أینیقال من  ،بالماء یتهمتأ ، إذالأهليو  ليرویت على أه و ،الأمر

تقول  و الحدیثو الشعر و راو في الماء  ناو الشعر روایة فأورویت الحدیث  ؟تروون الماء
                                                            

دار الحقیقة بیروت  1970العربیة المعاصرة ترجمة محمد عثمان ، دولوجیاالای :العربي عبد االله- -  1
 .31ص 
دار الجنوب للنشر تونس ص  2004 1العربي ط الجنس الروائي بالمشرق نشأة: الصادق قسومة  -  2
80. 
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فالتروي في   1." باستظهارها أي تهاایابرو  تأمره أنلا إ ،روهاأفلان لا تقل یا نشد القصیدة أ

دارت حولها كلمة  التيمن المعاني  الأحادیثو  الأخبارالماء و نقل  بسقي الإرواء و الأمر

  .روایة

د لنا من بلاو العرب  الغرب من  بعد الحدیث عن تطور مصطلح الروایة عند كلو       

فعند الغرب كان هناك تباین و اختلاف في   ،الروایة عندهم كذلك ةالحدیث أو التطرق لنشأ

ج فیها الروایات الیونانیة القدیمة و ردها بذلك إلى العصر من أدر  زمن ظهورها فمن الدارسین

لروایة الیونانیة أو الروایة لتین واحدة بدایو منهم و هم الأغلبیة من جعل للروایة  ،الإغریقي

       و الأخرى للروایة الحدیثة في القرن السادس عشر ،القدیمة في القرنین الأول و الثاني

أو حتى  ،"دون كیشوت"مع   قرن التاسع عشراللم تظهر إلا في و منهم من قال أن الروایة 

، و من الدارسین حصر ظهور الروایة في سیادة البرجوازیة في القرن الثامن عشر مع

في  أولادبي قد ظهر الروایة كجنس أ و یبدو أن ،التاسع عشر عصرها الذهبي في القرن

الروایة من  حیث  إن"  :حد الباحثینفرنسا في القرن الثاني عشر و في هذا المعنى یقول ا

 2".جه الخصوصقد نشا في الغرب و في فرنسا على و (...) هي جنس الحدیث 

 النهضةعصر  لبدایة اكبموا ،العربي الأدبالروایة في  عند العرب فكان نشوء أما    

     عنترة الروایة كسیرة إطارعده بعضهم في في القدیم و ما ی الأدباءو لم یعرفها  ،الحدیثة

 أخبارهي سوى  غیرها ماو لزیر سالم او  ،هلال بني أو ،ني یز و قصص سیف بن ذ

، و كانت الغایة منها التسلیة الأسمارثناء الاجتماعات و حلقات تقص  في أكانت  بطولیة،

 ؟إذن الروایة في أدبنا نشأتفكیف  غیر، جیة الفراغ لیسو تز 

و كما مرت  ،دبنا العربيأثر كبیرا في انتشار هذا الفن أ بالغربصالنا تلا أن لا ریب    

كذلك كان الحال في الروایة خلال مراحل متعددة  ،لاقتباس فالوضعاالقصة بطور الترجمة ف

فرح "و "  ،التاریخیة الاجتماعیة" جورجي زیدان"حتى استقرت في مسلسلات كروایات 

 .و غیرهم " قولا حداد ن"و "أنطوان
                                                            

المؤسسة الوطنیة الكتاب  1989العرب  الروائیینعند  تأثیرهاو  الإنسانیةحمد سید محمد الروایة أ - 1
 .18- 17الجزائر ص 

 .84ص  ،لمشرق العربيانشأة الجنس الروائي ب: الصادق قسومة  - 2
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ویرجع الفضل في ظهور الروایة إلى عاملین أساسین هما الصحافة و الترجمة فقد نشر      

في مجلة الجنان التي أنشأها والده المعلم بطرس البستاني روایات عدیدة  "تسلیم البستاني"

 .1... ) ، أسمانبذور ،زنوبیا ملكة تدمر ،هیام في جنان الشامال( منها م1970منذ عام 

لإنشاء مجلات كبیر من الكتاب فیما بعد ، وكان شق الطریق أمام عدد  وكان له الفضل في

أثر واضح في تشجیع هذا الفن فقد ترجمت بعض ) المشرق  والمقتطف ، الهلال ،(

لكن هذه الترجمة كانت محرفة حینا و مبتورة غیر وافیة  الروایات عن الفرنسیة خاصة ،

 .أحیانا 

فكان له الفضل منذ أواخر القرن التاسع  "زیدان ورجيج" "تسلیم البستاني"وجاء بعد "    

حیث كان له الفضل في الالتفات إلى  –و هي سنة وفاته  – م1914عام  ىعشر حت

نه روایاته من الدولة الأمویة ، العباسیة و الأیوبیة حتى مالتاریخ العربي الإسلامي ، یستمد 

الذي عرف بروایاته  "رح أنطوانق"بلغت إحدى و عشرین روایة ، في المرحلة ذاتها وجد 

لهؤلاء الثلاثة و  "نقولا حداد"وتلاه صهره  الاجتماعیة كما ترجم بعض الروایات الفرنسیة

 2."رساء قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضةإیرجع الفضل في 

جبران "وإذا ألقینا نظرة وراء البحار وجدنا في أمیركا الشمالیة بذور الروایة على ید       

 ىحت 1908من عام ) الأرواح المتمردة ، العواطف ، الأجنحة المنكسرة ( في  "خلیل جبران

عاطفیة القصد منها  روایات كلها حول موضوعات اجتماعیةوقد دارت هذه ال ،م 1913

 .الیة السائدة أنذالكالعادات التقالید الب

  م1914صدر روایة زینب عام أالذي  "محمد حسین هیكل"جد نلتفت إلى مصر فنو       

لمصري و تدور أحداثها في الریف ا التاریخ حین كان في باریس ، هذا إن كان كتبها قبلو 

 .ن الروایة ذاتهاففیها ، أكثر من العنایة ب الذي قصد الكاتب عرض مناظره

في كل من روایاته  "طه حسین"ین العالمیتین فیبرز لنا بإلى فترة مابین الحر صل نو     

فیدفع الروایة خطوات إلى الأمام حین لجأ إلى  ، )أدیب ،دعاء الكبیر وإن شجرة البؤس(

                                                            

 . 76القصة الروائیة ، ص : عزیزة مریدن -  1
 . 76 المرجع نفسه ، ص  -  2
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في روایات متعددة  "توفیق الحكیم"التحلیل و التصویر الاجتماعیین في رسم شخصیاته وتلاه 

       ،و لكنه یترك كتابة الروایة )ودة الروح ، الرباط المقدس عصفور من الشرق ع(منها 

 .و نتیجة إلى المسرحیة 

ستمد اوالذي ) نداء المجهول (روایة  "محمود تیمور"أصدر  1929و في عام        

إبراهیم الكاتب (موضوعاته من الروحانیة الشرقیة ، و للمازني محاولات روائیة عدیدة منها 

 .)...مرأة ،ثلاث رجال و ا

    إلى جانب هؤلاء جمیعا كتاب عدیدون و قد أسهم كل منهم في دفع عجلة هذا الفن      

لكن النهضة الحقیقة للروایة كانت على ید جیل ضمن تخرجوا من الجامعات المصریة 

 "...نجیب محفوظ" ،" یوسف السباعي"خاصة منهم 

الروایة فن  بأنهذا الرأي یقول  بأن نلاحظوء الروایة عند العرب نشمن خلال تتبع        

للروایة الغربیة و إن العرب إقتسبوها عن الغرب و هذا  امتدادغربي وما الروایة العربیة إلا 

كان حظ الغرب من القصص و الشعر و القصصي  :"حیث یقول "جورجي زیدان" هیؤكد ما

 یما للقصةا نشأنا عظلذین جعلو عن الأجانب فهم ا اقتبس) الروایة (أن هذا الفن  دبیقلیلا  

 1"....ها عنهم العرب بقوا عنها و مناهجها ، و حتى موضوعاتها إقتبس

نجد فریقا أخر یرفض هذا "في مقابل الرأي الذي یقول بإن الروایة منقولة عن الغرب       

الرأي بحجة أنه لیس من المعقول أن یصل لون من ألوان الأدب لدى أمة ألى ما وصل إلیه 

فن الروایة العربیة الحدیثة من تقدم في مثل هذا الوقت القصیر ، مالم یكن له جذور یعتمد 

ا أن یكون ولید الروائي المعاصر بلغ من الأصالة حدا یجعل من المذهل حقعلیها ، فالإنتاج 

یردده  كما یجعل من المعتذر على التفكیر العلمي أن یقبل ما ،عشرات من السنین و حسب

الكثیرون من أن هذا الفن المستحدث في أدبنا العربي لا جذور له ، فنشأة الروایة العربیة 

اد ، سیف عنترة بن شد(الحدیثة وثیقة الصلة بالتراث العربي كما تمثله السیرة الشعبیة كسیرة 

                                                            

 .  573بیروت ص  ، مكتبة الحیاة ، 1967، 4تاریخ آداب اللغة العربیة ،ج: جورجي زیدان -  1
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و غیرها من السیر التي تعد مرحلة من مراحل النمو الطبیعي ) بن ذي یزن ، السیرة الهلالیة 

  1".لتطور الروایة العربیة خلال تاریخها القدیم

ة نشأت عند العرب تدعیما لهذا الرأي نجد حتى الغربیین أنفسهم یعترفون بأن الروای       

ول الروایة الغربیة ین یعیدون أصیسین الغربعلى ذلك أن هناك بعض الدار  دلیلناأول مرة و 

نتعش في الشرق فن السرد القصصي إ"  : هؤلاء أن بعض العربیة حیث یرىإلى المنطقة 

بحكم بعض الظروف المناخیة و الاجتماعیة التي جعلت ملوك و أمراء الشرق یبحثون عن 

یذهب جازما " هویت " كما نجد الباحث  ، ...یرا كبیراتقد ، و یمنحونه هذا النوع من التسلیة

 2."إلى أن أًصل الروایة یرجع إلى العرب

بنیتها السردیة مجموعة من العناصر التي تقوم علیها ) الروایة (كما إن لهذا الجنس الأدبي 

فهو عنصر مهم في الدراسات النقدیة الحدیثة ، ویعد إحدى الإشكالات  "الزمان"منها نذكر 

و هو في "و بخاصة أن الزمن مفهوم مجرد ، لتي تواجه الباحث في البنیة السردیة للروایة ا

السردي مجموعة من العلاقات الزمنیة بین المواقف و المواقع المحبكة و عملیة  الاصطلاح

 3. "، بین الزمان و الخطاب المسرود و العملیة المسرودة ألحكي

بالفضاء الروائي و هو یعني في مفهومه الفني مجموع الأمكنة و یسمى : المكان :  ثانیا    

و یحتل المكان  ، و الشامل الروایة مكونة بذلك فضاءها الواسع التي تظهر علي امتداد بنیة

أهمیة خاصة في تشكیل العالم الروائي ورسم أبعاده ذلك أن المكان مرآة تنعكس على 

 و هو یأخذ"عادها النفسیة و الاجتماعیة شف من خلالها أبتتكسطحها صورة الشخصیات و 

                                                            

سسة الوطنیة الكتاب المؤ  1989حمد سید محمد الروایة الإنسانیة و تأثیرها عند الروائیین العرب أ  -  1
 . 24 – 23الجزائر ص 

المركز الثقافي ، الدار  2003،  1ط سرد الآخر الأنا و الآخر عبر اللغة السردیة : صلاح صالح -  2
 . 23 – 22البیضاء ، ص 

، عین للدراسات و البحوث  2008البنیة السردیة في الروایة ، : عبد المنعم زكریا القاضي  -  3
 . 103الإنسانیة و الجامعیة ، الهرم ، ص 
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ن قادرة على على عاتقه السیاحة بالقارئ في عالم متخیل الرحلة من الوهلة الأولى تكو 

 1."ضاء السردالدخول بالقارئ إلى ف

أما العنصر الثالث فهو الشخصیة التي تشارك في أحداث الروایة ، ویختلف مفهوم  

 فهي لدى التقلیدیین"اه الروائي الذي یتناول الحدیث عنها الشخصیة الروائیة باختلاف ، الاتج

مثلا شخصیة حقیقة لأنها شخصیة تنطلق من إیمانهم العمیق ، بضرورة محاكاة الواقع 

الشخصیة الحدیثة التي یرى نقادها أنها سوى كائن من ورق  في الإنساني بینما یختلف الأمر

ع ار في تكوینها و تصوریها إذن هي من اختر و بالتالي فالروائي ح 2"لأنها تمتزج بالخیال

 .الروائي

حیث یعتبر الحدث العمود الفقري لمجمل  ، أما العنصر الرابع فیتمثل في الحدث 

و ینظر إلیه باعتباره سلسلة  3"الزمان ،المكان ، الشخصیات ،اللغة"العناصر الفنیة الروائیة 

من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة و الدلالة و تتلاحق من خلال بدایة وسط و نهایة و هي 

 .لا تأتي في الروایة على القدر نفسه من الأهمیة 

الدلیل المحسوس على أن "أما عن العنصر الخامس و الأخیر وهو اللغة التي تعد  

یوجد فن أدبي ، و الروایة  توجد روایة كما لا دون اللغة لاا ، و ، یمكن قراءته ثمة روایة ما

 إذا ما اعتنى الروائي بأسلوب لغتها المكثفة البلاغیة و الإیحائیةٌ فإنها تقترب كثیرا إلى ما

         متاز خطابها بخصوصیة الأسلوبیة أي الروایة التي ی 4"وم بالروایة الشعریةیسمى الی

لكلمة في هذا النوع ، و الاقتصاد اللغوي حیث یصبح ل التكثیف نزعه نحوو ب   اتهو باستثمار 

لوظیفة الشعریة في هذا الخطاب من الكتابة قانونها الخاص و إیقاعها المتمیز فتهیمن بذلك ا

 .عن النثر أو الروایة لا الشعر ة و نجد أنفسنا تلقائیا نتحدث عنالنثری على

                                                            

، عین للدراسات و البحوث  2008البنیة السردیة في الروایة ، : عبد المنعم زكریا القاضي  -  1
 . 104الإنسانیة و الجامعیة ، الهرم ، ص 

 . 26 – 25تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ، ص : أمینة یوسف -  2
 . 27المرجع نفسه ص  -  3
 . 26المرجع نفسه ص  -  4
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إذن فالروایة أكثر صعوبة و تعقیدا من القصص لكنها لها تأثیر كبیر في المجتمع حیث    

تجارب البشریة في زمان و مكان معین و تعطینا عبرة أو قصة أو التتحدث عن المواقف و 

 .. .درس نستفید منه في المواضیع العاطفیة و التاریخیة و السیاسیة و الاجتماعیة و النفسیة
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طریقة النقاد المعاصرین في معالجة مختلف القضایا باعتبارها موضوعا  اختلفت          

أساسیا للدراسة فمنهم من راح یعالج موضوعا یخص واقعه الاجتماعي والبعض الأخر راح 

یجول و یصول لمعرفة أصول هذه القضایا و المعارف المتعة من النص كونه المصدر 

و النقاد فنجد أن كل واحد منهم عرف النص من الأساسي في الدراسة و النقاش لدى الأدباء 

 فما هو مفهوم النص یا ترى؟.  منطقه الخاص

 : مفهوم النص ).1

رفعه وكل : من نص ینص نصا والنص هو رفع الشيء نص الحدیث ینصه نصا: لغة .أ 

 1.ما أظهر فقد نص

    تعددت تعاریف النص و مفاهیمه التي عكست توجهات معرفیة و نظریة  :اصطلاحا .ب 

نهجیة مختلفة، فنجد التعریف البنیوي، و تعریف اجتماعیات الأدب و التعریف و م 

النفساني الدلالي و تعریف اتجاه الخطاب انطلاقا من هذه التعریفات نخلص الى النص 

 :هو

 . أي انه عبارة عن نسیج من الكلام ولیس صور فوتوغرافیة: مدونة كلامیة ).1

كان معینین و لا یمكن یعید یغني أن كل نص محدد لزمان و م: النص حدث ).2

 .نفسه، شأنه في ذلك شأن الحدث التاریخي

 .هدفه توصیل المعلومات و المعارف و نقلها إلى المتلقي: النص التواصلي ).3

                                                            
،  1990،  1، ط14المجلد –لسان العرب -الفضل جمال الدین محمدین مكروم ابن المنظور ابي - 1
 .271دار الصادر بیروت ، ص  – 1994،   3، ط1992،  2ط
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بالإضافة إلى أن اللغة وظیفة تواصلیة فهناك وظائف أخرى : النص التفاعلي ).4

لمجتمع و تحافظ للنص أهمها الوظیفة التفاعلیة التي تربط بین علاقات أفراد ا

 .علیها

 .ونقصد انغلاق سمته الأیقونیة الكتابیة التي لها بدایة ونهایة: النص المغلق ).5

معنى ذلك ان الحدث اللغوي یتولد من أحداث سابقة  : اما من الناحیة المعنویة فهو توالدي

أكثر من : " وتقول جولیا كریستیفا في تعریف للنص1. و تنبثق عنه أحداث لغویة أخرى

ولوجیة موضوعها الآن عددا من الممارسات السمبولوجیة التي تعتبرها یطاب تجعل السمخ

 2".أي مصنوعة عبر اللغة  تراتسلنیةمثل 

فالنص من هذا المفهوم هو أن یكون مركبا بفضل اللغة، وأن یتعدى الخطاب الواحد وذلك 

كریستیفا هو بمثابة الآلة بانفتاحه على النصوص الأخرى وعلى آلات متعددة، والنص عند 

 .التي تنقل الأدوات من طور إلى طور غایته تحقیق عملیة التواصل اللغوي

النص عدسة مقعرة لمعان ودلالات متغیرة و متباینة معقدة في إطار : "وتضیف كریستیفا أن

 .3"أنظمة سیاسیة، دینیة سائدة

                                                            
 . 120-119ص  1986، 2ط–مفتاح محمد، تحلیل الخطاب الشعري إستراتجة التناص  - 1
 .53ص 1991إفریقیا الشرق – 1994  2ط–مدخل لدراسة النص و السلطة  –عمر  اوقان - 2
مجلة الفكر العربي المعاصر مركز الانتماء  –مفھوم التناص بین الأصل و الإمتداد  –القمري بشیر  - 3

 .96القومي بیروت، ص 
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هیة و التي تغزو النص فتجعله النص إذا ماهو إلا مجموعة من الدلالات المتغیرة اللامتنا

معقدا كما أن العلامات عند كریستیفا تسند على الرموز التي تعطي عدت إیحاءات متباینة 

 .یصعب تعدیدیها

 :من النص إلى التناص ).2

الذي  من خلال المفاهیم التي تطرقنا إلیها حول النص تقودنا إلى الكشف عن مفهوم النتاص

إن الدلالة الشعریة :"یعتبر أساس الجنس اللأدبي وهو ما أومأت إلیه جولیا كریستیفا بقولها 

تحیل إلى معاني القول المختلفة ،ومن حسن الحظ أننا یمكن أن یقرأ أقوالا متعددة في 

الخطاب الشعري نفسه ، لهذا یتخلق حول الدلالة الشعریة فضاء نصي متعدد الأبعاد یمكن 

 . 1"ره أن تتطابق مع النص الشعري المتعین و لنطلق على هذا الفضاء اسم التناصلعناص

فالنص الشعري ماهو إلا حضور الدلالات المتعددة في النص الواحد بحیث نلتمس         

ذلك بحضور أفكار و إیحاءات متباینة الابعاد وهو ما أطلقت علیه جولیا كریستیفا بمفهوم 

و من هذا المنظور یتضح أن الدلالة الشعریة لا یمكن أن تعتبر :"التناص و تواصل قولها 

رهینة شفرة وحیدة بل تتقاطع فیها عدة شفرات لا تقل عن اثنین ، وكل منها ینفي الأخر 

في الاستبدال خاصیة جوهریة في توظیف  "سوسیر"ویمكننا أن نتصور على أساس مصطلح 

في الرسالة الشعریة التي تقدم نفسها من اللغة الشعریة هي امتصاص العدید من النصوص 

                                                            
في  1ط–في شعریة القص و القصید  -دراسة سیمیولوجیة –شفرات النص –صلاح فضل . د - 1

 .115ص  1999لدى دار الأدب  1، ط 1995القاھرة 
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ناحیة أخرى كمجال لمعنى مركزي فإنتاج النص الشعري یتم خلال حركة مركبة من إثبات  

 .1"و نفي نصوص أخرى 

نجد أن النص بطبعه یتعدى الدلالة الواحدة بحیث تتشكل بناه من خلال التقاء عدة       

تضارب مجموعة من الأفكار و تلاحمها ومن  دلالات متباینة و متقاطعة فالنص عبارة عن

إن الواقع التاریخي و الثقافي الذي نطلق علیه : "هنا یتولد انبثاق التناص وتجد لوثمان یقول

عمل أدبي لا ینتهي بالنص، فالنص واحد من عناصره فحسب و یتمثل العمل الأدبي حقیقة 

الواقع الخارجي الذي یشمل في النص باعتباره نظاما من العلاقات ، التناص یقوم في 

 .2"الأعراف الأدبیة والتقالید و المخیال الجماعي 

یعترف بتارخیة العمل الأدبي وأن النص هو علامة متعددة الشفرات یتضمن " فلوثمان"إذا 

دلالات ترجع لنظم مختلفة طبقا لإكتشاف التمثیل المتنوعة، والعمل الأدبي هو علامة 

 .ي الرؤیة النصیةتاریخیة و ثقافیة تتبلور ف

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم النص لكونه أ ساس ومصدر للعملیة التناصیة ومن خلال        

أراء بعض النقاد حول هذا المفهوم تبین لنا أن كل إنتاج أدبي له علاقة بنصوص أخرى 

نصوص  عدیدة لتشكل ما یسمى بنص وهذا ما  سابقة بحیث أنه توالدي وهو نقطة إلتقاط

 .   intertextualitéیطلق علیه النقاد الغربیین وكذا العرب بمصطلح التناص

                                                            
 .116-115المرجع نفسھ ص  - 1
 .115المرجع نفسھ ص  - 2
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 فما هو مفهوم هذا المصطلح؟

 : مفهوم التناص ).3

مأخوذة من مادة نصص وتمتد هذه المادة اللغویة إلى عملیة تراكم الذي یقوم على  :لغة .أ 

 . هذا التراكم إلا بجعل الشيء بعضه فوق بعضالتمایز ومن ثم لا یكون مثل 

 .1بصورتها اللفظیة لم تذكرها المعاجم إلا في تناص القوم عند اجتماعهم "التناص "ومادة 

والملاحظة أنه لم یكن أي إتفاق بین رواد الحدثة شفراتهم النقدیة أو التفسیریة فالبعض 

 ".  النصوصیة "تجدهم یرشح مصطلح التناص و البعض یفضل التناصیة أو 

و البعض الأخر یمیل إلى تداخل النصوص و بالرغم من كل هذا یظل أولها أكثر شیوعا    

 .2و انتشارا 

النتاص هو تفاعل نص مع نصوص أحرى سلبا أو إیجابا أو حوار نصوص  :إصطلاحا .ب 

 3.فیما بینها

على هذا النحو هو تمازج وتشابك النصوص فیما بینها و أن تكون في أخذ وعطاء  التناص

للأفكار وقد یكون ذلك سلبا بأخذ النص كما هو دون تغییر أو إیجابا بإنتاج الأفكار القدیمة 

 . في أسلوب جدید و یكون بذلك ثمرة لنصوص سابقة 

                                                            
 .271ص  – 14المجلد  –لسان العرب  –ابن المنظور  - 1
الشركة المصریة - 1995- 1ط –عبد المطلب محمد، قضایا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني . د - 2

 .137مان ص العالمیة للنشر لوتج
دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة  1994 –المعاني علم والأسلوب  –الحویني مصطفى الصاوي  - 3

 .134ص 
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تحیل نصوص سابقة علیها أو  ونستطیع القول بأن التناص هو أحد ممیزات النص الأساسیة

 .معاصرة لها

أن كل نص هو عبارة فسیفساء من الاقتباسات  "وتعرف جولیا كریستیفا التناص قاصدة به 

 1".و كل نص هو لنصوص أخرى 

ترى كریستسفا أن التناص هو حضور لنصوص متعددة في نص واحد وذلك بإعادة كتابة 

 .هذا النص وفق قدرات فنیة و جمالیة متمیزة

أتذوق سیطرت الصیغ و قلب الأصول و الاستخفاف الذي یستدعى :" و یقول ستاندال 

 2".النص السابق من النص اللاحق

یبن لنا ستندال أن حضور الصیغ البلاغیة وسیطرتها في النص الجدید هو ما یمیز  

 .الإنتاج الأدبي الجدید عن الموروث الدبي القدیم 

جلیا أنه مفهوم إجرائي في تفكیك النصوص خاصة     من خلال مفهوم التناص یتضح لنا 

وأن نقطة الالتقاء تستوجب الانتقال من داخل النص إلى خارجه محدثة بذلك قطیعة مع 

 .الموقف البنیوي أین یتولد انبثاق التناص

 

                                                            
دار المعھد للطباعة و النشر سوریا  – 1996 –التناصیة  –مفھومات في بنیة النص –بركان وائل  - 1

 .86دكشق ص 
دراسة من منشورات إتحاد  –في الشعر الغربي الحدیث و المعاصر  قراعات –الموسى خلیل . د - 2

 .93،94، ص  2000 –الكتاب العرب 
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 :مفهوم التناص عند النقاد الغربیین ).4

نقدیا تناوله العدید اتخذ مصطلح التناص مفاهیم متعددة ومختلفة بإعتباره مصطلحا  

من النقاد و الدارسین خاصة الغربیین الذین اختلفت رؤیتهم النظریة و المعرفیة لهذا المفهوم 

فنجد أن أول من تناولوا هذا المصطلح النقدي هم الشكلانیون الروس وبالتحدید عند 

سلطت كلما :"فقد أشار إلى هذا المفهوم السمبولوجي بقوله   chclovisskg" شكلوفسكي"

الضوء حقبة ما ازددت اقتناعا بأن الصور التي نعتبرها من ابتكار الشاعر إنما استعارها من 

 1".شعراء أخرین 

في قوله هذا نجده یومئ إلى ظاهرة استعارة النصوص بین الشعراء وذلك  فشكلوفسكي 

من خلال تداخل هذه النصوص و ترابطها لتتولد عنها نصوص أخرى وهي ظاهرة لازمت 

إن العمل الفني یدرك في :"ویقول شكلوفسكي كذلك في تعریفه للتناص .الإنتاج الأدبي

إلى الترابطات التي نقیمها فیما بیننا ولیس النص علاقته بالأعمال الفنیة اللأخرى والإستناد 

المعارض وحده الذي یبدع في توازي تقابل مع نموذج معین، بل إن كل عمل فني یبدع 

 2".على هذا النحو

من هذا المفهوم یرى شكلوفسكي أن كل عمل فني لابد أن یرتبط ویتقاطع مع  

إلى العمل الفني بأنه إبداع بل نصوص فنیة من جنسه ومن أجناس أخرى، ولا یمكن النظر 

                                                            
عبد المومن سكینة ، ریاد الزھرة ، ظاھرة التناص في الإبداع الأدبي ، مذكرة التخرج لنیل شھادة  - 1

 .59،ص   2003 -2002 –جامعة مستغانم –مكروم صعید .اللسانس في الأدب العربي ، أ 
 .145عبد المطلب محمد  قضایا الحداثة عبد القاھر المرجاني ، ص .د - 2
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ننظر إلى النص أنه نقطة التقاء مع نصوص سابقة فلا بد للدارس أن یقوم باستدعاء 

 .النصوص ومقارنتها مع النص الذي بین یدیه

من الأوائل الذین أشاروا إلى هذا المفهوم بحیث تناول " رومان جاكسون"ونجد كذلك  

مشاكل الدراسات "م بعنوان  1928شره سنة في مقال ن synchronieمصطلح التزامن 

تتجلى التزامنیة الخالصة الآن أشبه  بوهم : "ویعرف مصطلح التزامنیة " الأدبیة و اللسانیة 

 1".فكل نظام تزامني یتضمن فیه ماضیه و مستقبله الذین هما العنصران البنیویان الملازمان 

من هذا التعریف نرى أن جاكسون یشیر إلي التقلید القدیم من ناحیة الأسلوب و إلى النزعة 

و التزامنیة عنده تعني أنها أعمال مختلفة الآتیة سواء كانت هذه .التجدیدیة في اللغة و الأدب

 .الآتیة متقاربة أو متباعدة 

الروس و احتضانهم وعلى الرغم من إرتباط هذا المصطلح السمیولوجي بالشكلانیین  

میخائیل "لجذوره وفر على إلا أن هناك إجماع من الباحثین بإرجاع هذا المصطلح إلى 

الماركسیة و فلسفة "في كتابه " الحواریة"باعتباره أول من صاغ المفهوم بمصطلح " باختین

 .م  1977م باللغة الروسیة و ترجم إلى اللغة الفرنسیة عام  1929الذي صدر عام " العمل

 إلى حقل العبارات    Production langagièreوباختین یرجع كل إنتاج لغوي 

                                                            
 87ص – 2003دار الغرب للنشر طبعة  –تحلیل الخطاب السردي و الشعري  –عبد العالي بشیر  - 1
-88 . 
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عبر باختین عن الحواریة بذلك  1.المستخدمة في مجتمع و في فترة خاصة من تاریخه

التفاعل الكلامي أو الخطابي و هو یشمل كل إنتاج لغوي سابق أو محتمل الوقوع، ونعني 

وبذلك یكون باختین قد . و من الكلمة وعلاقتها بالنصكذلك اٌلإنطلاق من الخطاب الداخلي 

 .أحدث فظیعة مع الشكلانیین الروس بتأكیده على انفتاح لنصوص أدبیة

وقد رأى باحتین أنه لیس هناك تلفظ مجرد من التناص إذ أن كل خطاب یعود على الأول "

        2".إلى فاعلین و بالتالي إلى حوار محتمل

ول باختین بأنه لا وجود لنص بريء صاف ونقي لم  یعتمد فیه یتبین لنا من خلال ق 

منشئه على نصوص سابقة ،وقد وضع باختین النثر الذي یتوفر على خاصیة التناص في 

مقابل الشعر الذي لا یتوفر على هذه الخاصیة، فالتناص في رأیه لا یتوفر في الشعر یقدر 

 .ما یتوفر في النثر 

بحیث استبدل بمصطلح أخر أكثر  لباختین عدة اعتراضات"ریة الحوا"وقد لقي مصطلح      

" جولیا كریستیفا"شمولیة وكان التناص هو الأنسب والبدیل لذلك الذي تبنته الباحثة البلغاریة 

ـ  1966وأعطت له تسمیته النهائیة وأدخلته ضمن حفل الدراسات الأدبیة فكان ذلك سنة 

سمیوتیك ونص الروایة "عید نشرها في كتابیها وأ" تیل ـ كیل وكریتیك"في مجلتي  1967

 ". د ستوفسكي لباختین"وفي مقدمة "

                                                            
مركز  –مجلة الفكر العربي المعاصر  –إشكالیة النص من باختین إلى كریستیفا  –القمري بشیر  -1

 .77ء القومي، بیروت، ص الانتما
، دار الوفاء  1998 1ط  –دراسة جمالیة  –في نقد الشعر الربي المعاصر  –الصباغ رمضان .د - 2

 .338لدنیا للطباعة و النشر الإسكندریة ص 
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وجاء التناص عند كریستیفا كرد فعل على مقولة النص المغلق للنبیویین فهي تدعو إلى      

ینفي الحدود ویقوم بتعددها وإختلاف  التناص:"إنفتاح النص على نصوص اخرى، وهكذا فإن

حسب البنیویة شيء مغلق، لذلك نجد البنیویین یقولون مقولة النص مساراتها فكان النص 

 1".المغلق

وهكذا تكون كریستیفا قد أحدثت القطیعة بینها وبین البنیویین بدعوتها إلى إنفتاح      

النصوص على حساب إنغلاقها عند البنیویین الذین یحاصرون النص في البنیة اللغویة، 

 .نتیجة تفاعل وتحاور النصوص فیما بینهابینما النص عند كریستیفا هو 

إن كان النص هو عبارة عن فسیفساء من الإقتباسات :"وتعرف جولیاكریستیفا التناص فتقول 

 2".وكل نص تسرب وتحویل لنصوص أخرى 

فالنص عند كریستیفا ما هو إلا نتیجة تداخل النصوص وتفاعلها فیما بینها فلا وجود لنص 

  3. "من نصوص أخرى التقاطع داخل نص مأخوذ:"ناص هووتضیف بأن الت.من العدم

فالتناص هو عملیة نقل لتغیرات سابقة أو متزامنة، وجولیا كریستیفا لما وضحت       

لباختین بل التناص هو تكملة " الحواریة" مصطلح التناص لا یعني أنها رافضة لمصطلح 

 .له

                                                            
 .55ص. ط .منشأة المعارف، إسكندریة جلال حزي ب –رجاء عبد القول الشعري  - 1
 .86التناصیة ، ص –لنص مفھومات في بنیة ا –بركات وائل  - 2
 .147قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص  –عبد المطلب محمد . د - 3
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ع مفهومه في الأوساط النقدیة وبعد مرور عشر سنوات تبلور هذا المصطلح وإتس      

، "المناقلة أو التحویل"م وفضلت علیه مصطلح 1985الغربیة فتخلت جولیا كریستیفا سنة 

وذلك نتیجة إنصراف إهتماماتها عن الواقع التاریخي للخطاب الإجتماعي، في حین تم تبنى 

 1. المصطلح في المنتدى الدولي للبویطیقا المنظم على ید ریغاتیر في نیویورك

تحفظ كثیرا أمام مصطلح كریستیفا ، ومن هنا ظهر غیاب " رولان بارت "ونجد أن    

على الرغم من أن كتابه یعد جزءا منه تأملا في ) s/2ز/س(مصطلح التناص من كتابه 

" متعة النص"الطابع التناصي للمفردات الأدبیة ، فلم ترد الكلمة عنده إلا في كتابه 

ظل النص :" دم مفاهیم اخرى مقابل التناص من بینها ، بحیث إستخ 2م  1973سنة

أن التناص هو :" ، ویعرف بارت التناص فیقول "تداخل النصوص "و" النص الجامع "،"

 3".تعالق الدخول في علاقة النصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة 

فالنص عند بارت یتشكل بالأخذ من النصوص السابقة وتداخلها فیما بینها، و أن  

ومن الذین تبنوا فكرة .تاجیة النص تعود إلى بناء أفكار و تعابیر مختلفة ومتعددة المناحيإن

فكان یدعو إلى هذا المصطلح " تیل كیل "والذي یعد من بین جماعة " جان ریكاردو"التناص 

 .4السیمیولوجي الذي إستخدمه في دراسته الأساسیة عن ممارسة الروایة الجدیدة

 

                                                            
 .150قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص  –عبد المطلب محمد . د - 1
 .149قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص  –عبد المطلب محمد . د -2

 .94ص  –مجلة الفكر العربي المعاصر  –مفھوم التناص بین الأصل و الامتداد  –القمري بشیر  - 3
 .148قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص  –عبد المطلب محمد . د - 4
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و التناص عنده هو " مخائیل باختین "تناول مفهوم التناص في كتابه " تورودوف"ونجد      

 :تشكیل نص جدید من النصوص السابقة، وإقترح تورودوف تفجیر المصطلح إلى

 .الجذریة التي حددها باختین . أ

 .التناصیة عند جولیا كریستفا  . ب

علاقة جوهریة لا یوجد تعبیر لا تربطه بتغیرات أخرى، وهذه ال:"ویقول في مفهومه للتناص 

تماما، ولذا فإن النظریة  العامة للتعبیر هي في منظور الباحثین انعطافه لا یمكن تفادیه كي 

نصل إلى دراسة هذا المظهر من المظاهر المسألة و المصطلح الذي یستخدمه للدلالة على 

 dialogisme »   « .1العلاقة بین أي تعبیر و التعبیرات الأخرى هو مصطلح الحواریة 

في هذا التعریف في علاقة تعبیر بتعبیرات أخرى بمصطلح " تودوروف"عبر لنا      

الحواریة ولا یوجد أي تعبیر من العدم، إذا لابد لأي إنتاج أدبي جدید أن تكون مصادره 

إحالات مختلفة فهذه الإحالات هي التي تهیئ النص لیصبح لدیه فكرة جدیدة، و التقاطع بین 

، "بالحواریة" السابق ذلك هو التناص الذي عبر عنه تودوروف  النص الأصلي والنص

) بینهما نصوص متشابكة(إن العلاقة بین نصین متقاطعین :" ویضیف في تعریفه للتناص 

 لیست مجرد علاقة تكافؤ بل علاقة یعتریها تنوع عظیم لاسیما و أن علینا أن نغفل اللعب

                                                            
 .337ص –دراسة جمالیة  –الصباغ رمضان، في نقد الشعر العربي المعاصر .د - 1
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المتعدد القیم تحیل على و جهتین إثنتین  مع نص أخر بأي حال من الأحوال فكلمة الخطاب

 1".و تجریده من هذه القیمة أو تلك یعني أننا لم نفهمه

كنوع من " تعلیقا" تسمیة عملیة إنتاج النص انطلاقا من نص أخر  ویقترح تودوروف    

تسهیل الفهم، ویقوم التعلیق على إقامة علاقة بین النص الخاضع للتحلیل و بقیة العناصر 

 :سیاقین"شیلیر میشر " التي تشكل سیاقة، ویقترح 

 ".النحوي هو ضرورة معرفة لسان العصر والذي كان یطلق علیه بالتأویل :السیاق الأول .أ 

ینبغي إدخال الصفحة المحللة في مجموعة الكتابات التي تنتمي الیها، : السیاق الثاني .ب 

التأویل "أي تبیان العمل الذي استخرجت منه أعمال الكاتب و سیرته و یسمى هذا ب 

الفقه " و استبدلا بغیرهما فنجد" لمیشر"وقد إستغنى عن هذین المفهومین  2".التقني 

بإعتبار أن " للتأویل التقني "بالنسبة " التحلیل البنیوي"و " للتأویل النحوي "ة بالنسب" اللغوي

التحلیل البنیوي یقوم على إبراز علاقة التداخل النصي، في حین نجد أن تودوروف 

 : استكمل هذین السیاقتین بسیاقات أخرى فهناك

الذي یتكون من مجموعة خطابات تنتمي إلى عصر : السیاق الایدیولوجي ).1

ومن سلبیاته انه یفتقد إلى . إلخ...  معین سواء كان الخطاب فلسفیا أو سیاسیا أو دینیا

 " السیاق التاریخي " التجانس بالرغم من محاصرته و یسمیه أیضا ب 

                                                            
 .145-144یا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص قضا –عبد المطلب محمد . د - 1
 .151قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص  –عبد المطلب محمد . د - 2
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وهو ذلك النتاج الأدبي الذي یتماشى مع مقدرة الكاتب و : السیاق الأدبي ).2

و الأنماط السردیة، وهو سیاق القراء المعرفیة، حیث یظهر في الأعراف النوعیة 

  1.تعاقبي ومتجانس

كل :" فیعرفه" جیرار جنیت " الذي یتناوله " التعالي النصي "ومن جهة أخرى نجد مصطلح 

 2".ما یضع النص في علاقة ظاهرة أو سریة مع نصوص أخرى 

ظاهرة فالتعالي النصي هو نوع من المعرفة التي تكشف عن العلاقات الخفیة أو ال           

لنص معین من غیره من النصوص، و بهذا یكون التعالي متضمنا التداخل النصي الذي 

یعني وجود اللغوي سواء كان نسبیا أو كاملا أو ناقصا النص الأخر، من صور التداخل 

 .الاستشهاد بالنص الآخر بین قوسین في النص الحاضر: نجد

علاقة، المحاكاة، علاقة : نصي مثلوهناك علاقات أخرى تدخل ضمن التعالي ال         

 ". النص النظیر" التغییر والمعارضة، والمحاكاة الساخرة ویندرج هذا ضمن إطار

الطریقة التي یحتویها النص أو یمكن : "في تعریفه للتعالي النصي" جنیت"ویضیف         

 3".أن نهبها له لیهرب من ذاته لملاقاة نصوص أو البحث على النصوص الأخرى 

                                                            
 .152-151، ص المجع نفسھ - 1
 .67ص . مدخل لدراسة النص و السلطة –أوقان عمر  - 2
 .67ص . مدخل لدراسة النص و السلطة –أوقان عمر  -  3



 التناص مصادره أشكاله و وظائفه                                      الفصل الأول                        
 

30 
 

یتضح أن التعالي النصي هو النهج الذي یتبعه النص، بحیث یفرض " جنیت"من خلال قول 

التعالي النصي إلى خمسة " جنیت"علیه أن یأخذ من نصوص سابقة و یتداخل معها، ویقسم 

 : أقسام

ویتمثل في الرأي الشخصي للمؤلف و الرد على جمهوره و مختلف : مافوق النص – )1

 .الندوات و العروض

الغلاف، الملصقات، اسم المؤلف "وهي الإحالة المتمثلة في : ول النصماح – )2

 ".عناوین، إهداءات، فكرة الكاتب 

هي تلك العلاقة التي تجمع بین نص ونص آخر دون إستدعاء : ماوراء النص - )3

 . النص السابق

و المتمثل في علاقة النص الجدید بالنص القدیم وهي علاقة : النص الأعلى – )4

 .ة للنصوص سابقةتحویل محاكا

 هو أكثر تضمینا و تجریدا أو الذي یجمع بین نصوص مختلفة : جامع النص – )5

أصناف الخطابات، صیغ التغییر، : و التي ینتمي إلیها كل النص على حدى

 1".الأجناس الأدبیة و التي تخلق النوع الأدبي كالقصة، الشعر، السیرة، المقالة 

مستویات سیمانتكیة للنص حدیث بین ثلاث مستویات "في مقاله "  فیلیب سولیر"ونجد     

 :للنص وهي

                                                            
 . 69ص. نفسھالمرجع  -  1
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وهي الكتابة التي تعني التخطیط أو التمثیل للكلام و هذه الكتابة  :الطبقة السطحیة  )1

تقرأ بوضوح داخل نظریة الخطاب، و هي تعني أنها یمكن أن تكون في كل لحظة 

 1.مفككة بطریقة خطبة

الجسد المادي " و تتمثل في التناص و الذي یسمیه سولیر ب : الطبقة الوسطى  )2

وعرفه بأنه لا یكتب من جمل أو كلمات و إنما من نصوص، و یتحدث في إطار " للنص 

في التداخل مع علاقات النصوص " سیاسة النص" التناص عن بدایة ایدیولوجیة للنص 

دفعة واحدة و نهائیا،  لیس هناك نصوص فیتشیة مغلقة مبنیة:" ویخلص إلى أن.الأخرى

إنه یجدد نشاط توضیف نسیج الكتب، إنه یجعل الكتب تتقاطع فیما بینها و یحملها إلى 

  2".نطاق أبعد من حدودها و ذلك داخل نص محمل

یرى فوسلیر بأنه لایوجد لنص مغلق بل ینبغي على النص أن ینفتح على نصوص أخرى 

 . شكل في نص أخر جدیدویتقاطع معها لینبثق منها عمل فني ممیز یت

تفصلها، تقطیعها، وتتمثل في الكتابة أي الكلمة : وتعني انفتاح اللغة: الطبقة العمیقة ).3

 :الموضوعیة بین قوسین

بأنها لا تؤسس موضوعا أدبیا في رأي " الكتابة، التناص "ونخلص من مجموع هذه العملیات 

 :ر بالنتیجتین الاثنتین سولیر ، بل تترك أثرا معرفیا یخص الواقع ، و یخرج سولی

                                                            
 .70ص . المرجع نفسھ - 1
 .71ص. المرجع نفسھ - 2
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النص المكتوب هو لانهائي فهو مكون من متوالیات لا تتضح دلالتها إلى في  – )1

 .علاقتها مع بعضها البعض

  1.الكاتب و القارئ هما عنصران مهمان في تكوین النص  – )2

 

 

 

  :و العملیات والعلاقاتیوضح لنا مجموعة هذه العناصر  2والرسم التالي

 

                                                                                      

 

                                                                    

أن في كثیر من المعارف یتحرك عدد من المفاهیم أو الأدوات التعبیریة  و یرى مارك أنجینو

التي یتم تعدیلها من طرف الباحثین، و على هذا الأساس فقد دلت هذه الرؤیة على تحولات 

                                                            
 .73ص. المرجع السابق - 1
 .73المرجع نفسھ ص  -  2

 تاریخ

 أثر معرفي  حقیقي

 نص

"كتابة"  

 خطاب

موضوع 1ذات   
 تبادل

 

 
 كتا

 -  
لام
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المصطلح النظري عبر إتجاهات ثقافیة متعددة لتقع في الأخیر على مصطلح التناص  

Intertexte    ع و هي وهناك أسباب لهذا الوقو: 

 .نجاحه كالمصطلح نقدي  ).1

 Génotexte نشوء النص : غموض المصطلح و تداخله مع مصطلحات أخرى مثل ).2

وما قبل النص   hors- texte،وخارج النص   méta texteونص إنعكاس أو واصف 

Avant texte  . 

أن التناص هو أداة مفهومیة یخضع بصفة دائمة للتحریك و التأویل و أن مرجعیته  ).3

جة بإعتباره یتولد من مجموعات متعددة، فالنص یتعایش بطریقة من الطرق مع مزدو 

 1".التناص "نصوص أخرى و هذا التداخل یدخل دائرة 

لا یستطیع أي عنصر في خطاب مكتوب أو : "حدد مفهوم التناص یقوله" جاك دریدا"أما 

طة لیس حاضرا منطوق أن یقوم بوظیفة كعلامة دون أن  یرتبط بعنصر أخر هو أیضا ببسا

، هذه الرابطة تعني أن كل عنصر یتشكل في اشارته الى ما به من أثر عناصر أخرى في 

سیاق النص، هذا الربط هذا الجدل هو النص الذي ینتج فقط عن تحویل نص اخر لا شيء 

سواء في العناصر أو النسق حاضرا أو غائبا، فقط لا یوجد في كل مكان سوى اختلافات و 

 2".آثار

                                                            
 .147-146قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ص  –عبد المطلب محمد . د --  1
 .128ص  –الكویت -2001-المرایا المقعرة –حمودة عبد العزیز  - 2
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نستخلص من هذا المفهوم أن النص یتكون من مجموعة عناصر مرتبطة فیما بینها       

بحیث أن كل عنصر منها یؤدي وظیفة داخل الخطاب، سواء كان هذا الخطاب منطوقا أو 

 .مكتوبا

إنطلاقا من الأراء التقدیة الغربیة حول مفهوم التناص یمكننا القول بأن التناصیة مصطلحا   

"  رولات "و" جولیا كریستیفا"، "مبخائیل  باختین"الثقافة الغربیة عند كل من  حدیثا تبلور في

 .وغیرهم من الدراسین

كما إستنتجنا أن التناص أساس إنتاج أي نص إبداعي من خلال تقارب النصوص مع      

بعضها البعض، و أن له أهمیة كبیرة في ربط الماضي بالحاضر، و التناصیة كذلك مرحلة 

        طلق فیها القارئ من النص فیجعل هذا النص مفتوح اما اللاحق و السابق جدیدة ین

و المعاصر في علاقات تتجاوز الموافقة أو المعارضة، فالنص ینبثق من العلاقة التناصیة 

المزدوجة الأثر، و تتشكل بناه التي تسمح بدورها للمتلقي من إدراك النص و فهمه، و بالتالي 

أعم من مفهومه البسیط كونه مفهوما إجرائیا لتحلیل النصوص و تفكیك  فإن مفهوم التناص

 .شفراتها

 :مفهوم التناص عند النقاد العرب المحدثین ).5

حضي مفهوم التناص باهتمام كبیر في أدبنا العربي المعاصر نتیجة للتفاعلات الثقافیة 

 .الغربیة وتأثیرها في الادب العربي



 التناص مصادره أشكاله و وظائفه                                      الفصل الأول                        
 

35 
 

وبعد أن تطرقنا إلى الآراء الغربیة حول مفهوم التناص تكون قد مهدنا للدخول الى قراءة 

نقادنا المحدثین لهذا المفهوم، و التي لا تخرج عن الإطار المعرفي الأجنبي، فنجد أن عدة 

" محمد مفتاح"كتب و مجلات تناولت هذه المصطلح النقدي بالشرح و تحلیل، و ألف فیه 

" سعید یقطین"و خصص له " تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص"ان كتابا تحت عنو 

الخطیئة و التفكیر من البنیویة الى " "عبد االله الغذامي"و " انفتاح النص الروائي"كتابا أسماه 

النص الغائب في الشعر "و" تحلیل الخطاب السردي" "عبد المالك مرتاض"و " التشریحیة

 ".العربي الحدیث

أن التناص شيء لا مناص منه، لأنه لا :" یعرف التناص بقوله" محمد مفتاح"نجد           

فكاك للإنسان من شروطه الزمانیة والمكانیة و محتویاتهما و من تاریخه الشخصي أي من 

 .1"ذاكرته فأساس انتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم

عدم بل أن كل نص جدید  یصرح محمد مفتاح في هذه المقولة بأنه لا یوجد لإبداع من

    و التناص یستوجب العودة إلى التراث و التاریخ  یرتبط بنصوص قدیمة و یتدخل معها،

و على الكاتب أن یكون ذو ثقافة واسعة ملما بمختلف الثقافات حتى یستطیع أن ینتج نصا 

قة جدیدا و كذلك الأمر بالنسبة للقارئ حتى یتمكن من إكتشاف النصوص الغائبة و طری

أن التناص هو عبارة : "حضورها في النص الحاضر كما یرى الدكتور عبد المالك مرتاض

عن نقطة إلتقاء قطبین متفاوتین زمنیا، أي یؤكد العلاقة التي تربط النص الحاضر بالنص 

                                                            
 .123ص  –دار الفكر المعاصر بیروت  -2001-اللسانیات و أفاق الدرس اللغوي -قدورأحمد  - 1
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السابق، هذه النقطة هي النص المبدع من طرف الكاتب و یشترط على المبدع أن یكون 

ما كان شأنه لأنه وجود لنص دون سابق له، كما قال الدكتور أن دائما ملازم للتناص مه

 .1" التناص لیس إلا تضمینا  بغیر تنصیص

جعل الزیدي من التناص أساس كل نص شعري بحیث یجعل النص ینفتح على      

النصوص أخرى،  و یتقاطع معها مشكل نصوص أخرى جدیدة، و لكي ینفتح النص في 

القراءة الداخلیة التي تتمثل في إزالة : تین اساستین للنص همارأي الزیدي لابد من قراء

نطلق االغموض الدلالي داخل القصیدة، و القراءة الخارجیة التي ترتكز على نصوص أخرى 

 . منها النص

الظاهرة التناصیة عبر جدلیة النص الحال و المزج، فهي " حافظ صبري"و یرى        

الأول و تترك تراسباتها في شتى طبقات النص سواء وعي فعالیة تعود إلى ما قبل خلق نص 

النص بذلك أم لم یعیه، و یوضح أهمیة التناص إذ یهب النص قیمته و معناه و یبرز 

وظیفته فهو مجال حوار حول النص ینطوي على قدر من الصراع، و هو یؤكد حضور 

اجدها الصراع القائم على التناص في كل تحاور بین الأفكار و القیم و المفاهیم إلى أساس تو 

 2".الاحلال و الازاحة

                                                            
 124المرجع نفسھ ص  - 1
 . 131، ص  196، سنة 2تحلیل الخطاب الشعري ، إستراتجیة التناص ، ط –مفتاح محمد  - 2
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النص المتداخل هو نص : "التناص بالنص المتداخل فیقول" عبداالله الغذامي"و یعرف       

 1".یتسرب إلى داخل نص آخر لیجسد المدلولات سواء وعي الكاتب بذلك أم لم یعي

دراك نتیجة تدخل مجموعة أن كل نص له حاله إنتماء و إ" عبد المالك الغذامي"یرى       

من النصوص من جنسیه الأدبي و التناص یحتوي معاني سابقة و یوظفها في نصه و ذلك 

 .وفق أسلوبه الخاص

یصنع من كتابات متعددة ومنسجمة بثقافات :" ویضیف الغذامي في تعریفه للتناص     

  2".النصوص متعددة ویدخل بذلك في علاقة متبادلة من الحوار المنافسة مع سواه من

یتبین لنا من هذا القول أن التناص یحقق عنصر التواصل والحوار بین النصوص، وذلك   

 . أن النص الجدید ینبثق من نصوص مختلفة ذات ثقافات متعددة ومتباینة فیما بینها

یعرف لنا المصطلح " إنفتاح النص الروائي"في كتابه " نجد سعید یقطین"وفي المقابل     

عملیة حضور النص مندمجا ضمین بنیة النص الثاني، إذ یصعب أحیانا :" نهالتناص بأ

الوقوف علیه فهو خطاب منقول بطریقة مباشرة یتكلم فیه الراوي وهو یتحدث عن صوت 

 3".آخر

                                                            
 . 126أحمد محمد قدور ، اللسانیات و أقاق الدرس اللغوي ، ص  - 1
( وظیفة التناص في الروایة الجزائریة ، رسالة ماجستر، جامعة وھران سنة  بكواري مبروك ، - 2

 .40، ص ) 1998-1999
 .41المرجع السابق ص  - 3
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بعیدا في تعریفه لهذا المصطلح النقدي الذي لم یكن بمنأى عن " سعید یقطین"لم یذهب 

التعریفات الأخرى بحیث یعتبره هو الأخر بأنه عملیة حضور النصوص السابقة في النص 

 . الحاضر

مجموع النصوص :" و قد تعترض إبراهیم رماني لهذا المصطلح النقدي بحیث بعرفه بأنه

تویها النص الشعري في بنیته و تعمل شكل باطني عضوي على تحقق هذا المستترة التي یح

 1".النص و تشكل دلالته

یشیر إبراهیم رماني إلى أن النص لا یتشكل إلا من نصوص خفیة ، و التناص في نظره ما 

هو إلا وجود إحالة سابقة في إحالة حاضرة، باعتبار الإحالة السابقة تتمثل في التراث و 

 . افي و الذي یتفاعل مع النص الآتي لیعطي له بذلك دلالته الخاصةالمعطى الثق

فمن خلال هذه التعریفات لنقادنا المحدثین لاحظنا أنهم جمیعا تحدثوا عن ظاهرة واحدة 

و قد تقاربت آراؤهم " التناص"تمثلت في ظاهرة تداخل النصوص والمعتبر عنها بمصطلح 

باستحضار الموروث الثقافي القدیم و تحقیق  حول هذا المفهوم باعتباره لا یتحقق إلا

 ".السرقات الأدبیة"الإستمراریة الأمر الذي میزه عن المصطلح العربي القدیم و المتمثل في 

كما أن الأدیب و مهما بلغت درجة ابداعه فإنه لا یستطیع التخلي عن ماضیه الأدبي و لا 

 .عنه في التكوین المعرفي، بل هو حوصلة التلاحم المعرفي و تشابكه یمكن الإنفصال

 :التناص وظائف

                                                            
 . 124أحمد محمد قدور ، اللسانیات و أقاق الدرس اللغوي ، ص  - 1
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 الأخرى النصوص استحضار إلى الكاتب لجوء في تتمثل للتناص الأساسیة الوظیفة إن

 هذا الموروث الثقافي وإدماج نصوصه في وإدماجها وامتصاصها معه والمتزامنة علیه السابقة

 تحدیث ویمكننا والإشارة بالترمیز الإحاء هذا به یكون ووعي إحیاء هو إنما صیاغته وإعادة

 :یلي كما التناص وظائف

 الشاعر یوظفها التي الفنیة الوسائل من التناص عملیة تعتبر :الجمالیة الوظیفة .أ 

 المعرفیة الإشارات بمختلف الأدبي النص وإغناء جدید الحضاري من تراثه لیبعث

 علیها تسیطر التي الكتابة فإن جمالیات وعلیه القارئ نفس في تحدث التي الموحیة

 جمالیة ترفع فنیات من یستخدمه وفیما النص علیها یستند التي الخلفیة المعرفة

 تعد التي اللغة شاعریة إلى المألوف عن تخرجها جدیدة قیمة لتعطیها اللغة مستوى

 :یلي فیما الجوانب أهم الأدب، وتنحصر صمیم في

   la référence:الإحالة   .1

 تشكیل على تعمل التي والمعارف الخبرات مجموع یؤلف الذي رجعي الم الإطار وهي    

 امتداده وللنص ثقافة، تاریخا، مجتمعا، إنسانا، یكون قد المرجع التلقي وهذا وفعل النص

 أن یرى حیث "لوتمان لوري " الروسي الناقد أكده وهذا ما الخارجیة، السیاقات داخل العمیق

 مطلب أن ویؤكد الناس بین التي تربط والعلاقات العالم بل الصور لیس الشعر من الهدف

 .1الثقافة مطلب مع یتفق الشعر

                                                            
 لبنان، العربي، الثقافي المركز دط، التناص، استراتیجیة الشعري، الخطاب تحلیل مفتاح، محمد - 1

 132 ص ،1992
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 من التناص على یكشف أن القارئ ویستطیع والتقدم الاتصال أساس الثقافة هذه لأن      

 الشعري النص تلقیه حال والقارئ النص، إلیه یشیر الذي التعبیري الجنس إشارته إلى خلال

 یحددها إذ فالإحالة النص، یشخصها التي إلى الأشیاء رجعیة الم الحالة رد بعملیة یقوم

 :ثانیا القارئ ثم أولا الكاتب

 :الإختصار .2

 یذكر قد فهو الماضیة الأحداث سرده حین یلخص قد والشعر التناص وظائف أهم من وهو

 ویظهر ینفي و ینتقي ذلك في وهو ....نصوصا أو حضارات أو بشریة نماذجا أحداثا أو

 .هي كما باجترارها یقوم فهو لا ویحذف، یذكر ویضمر

 :العبرة استخلاص .3

 استیعابه إخلاص بالعبرة ونقصد سابقیه تجارب من الإستفادة یحاول الأدیب ویقصد بها أن

 :منها أشكال عدة تأخذ وهي النصوص هذه من لنص

P45F. العبرة لاستخلاص موقف مجرد •

1 

 حیث الأدب، جواهر من معانیهم استقوا الذین النهضة رواد معارضات في نجده ما وهذا

 .الحیاتیة من تجاربهم العبرة استخلصوا

  2.العبرة لاستخلاص ودعوة حساب تسویة •

                                                            
 لبنان، العربي، الثقافي المركز دط، التناص، استراتیجیة الشعري، الخطاب تحلیل مفتاح، محمد -  1

 132 ص ، 1992
 

 130 ص نفسھ، المرجع -  2
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 :الجدیدة الدلالة إنتاج .ب 

 لإنتاج إبداعیة لعملیة أساس أنه على جدیدة وإیحاءات دلالات إنتاج بوظیفة التناص یقوم

 الحوار إلى یلجأ عندما فالمبدع الغائب النص إنقاض على یقوم الذي الأخیر هذا جدیدنص 

 لیلقي النصوص یستحضر وإنما صامت نحو على كتابتها لیعید الأخرى لا النصوص مع

 فیعید بالإیحاء، زاخر امتداد على منفتحا النص الحاضر تجعل جدیدة وجدانیة كثافة علیها

 .الحاضر للنص الجدیدة تنتج الدلالة وبالتالي جدید، من وصیرورته حیویته القدیم النص

 النص فیظل تعبیریة بوظیفة الإبداعیة أساس باعتباره التناص یقوم: التعبیري الوظیفة .ج 

 ملفوظات عدة مع اتصال في النص یجعل الأخرى، وهذا بقیة النصوص على مفتوحا

 وهنا النص، علیه یستند اجتماعي في إطار الكلام، طریق عن متداخلة وأصوات

 المعارف تلك استقطاب في تكمن التي الشاعر / القاص وظیفة تظهر

 النص صورة لنا تتجلى بالإیجاب، و بهذا أو بالسلب كانت سواء فكرته عن لیعبر وتوظیفها

 أن لنا یمكن هنا ومن جدیدة، بطریقة وسیرورته حیویته بواسطتها یعید جدید قالب في القدیم

 النص دلالات یوظف أن الشاعر /القاص من تتطلب التعبیریة للتناص الوظیفة أن نستنتج

 للتناص الفعّالة الوظائف من تعد وهذه الوظیفة الواقع، في یجري عما لیعبر بها الغائب

 وإعطائه الموضوع أجل إثراء من وذلك الذات، تختزنه ما كل باستحضار الشاعر یقوم بحیث

 الوظیفة في الإطار هذا ویدخل الإیحائي بالمعنى یسمى ما وهذا وإیحاءات دلالات
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 بأنه: "ویعرفه "النص إیحاء" اسم "دوبكراند" الباحث علیه أطلق ما وهذا للنص الجمالیة

 1".معروفة نصوص إلى ویحیل بها یستعمل بها التي الطریقة

 عندما اللغة تلحقه الذي الجمالي بالشكل التناص وظائف نلخص أن لنا یمكن هنا ومن      

 كما التناصیة، المرجعیة یعد الذي السیاق على الإحالة وفي جدیدة لها دلالات تعطي

 بالإضافة التراث، على القارئ تحیل معرفیة إلى مدلولات النصوص اختصار في یتلخص

 حیاة في عبرا واعتباره التجارب الإنسانیة تنصیص في یكمن رمزي دور للتناص أن إلى

 یختار نصوصه فالكاتب العاطفي، والإنفعالي التعبیري المستوى على وظیفة وله الإنسان،

 .یعیشها التي النفسیة حالته فوق المتداخلة

 :مصادر التناص

تتسع دائرة التناص لتشمل كل ما تقع علیه عین المبدع أو الشاعر یعني كل ما     

في حیاته العلمیة وسعه الثقافیة و مطالعته  یصادقه في مشاهدته و تجاربه التي مر بها

المحلیة و العالمیة و معرفته للتاریخ و معتقدات العالم و ما یجري فیها من احداث 

مختلفة، كما ان دائرة التناص لا تنحصر في حدود ثقافة واحدة بل تتعداها الى ثقافات 

 2. متعددة

وحدة و لكنه سلسلة من العلاقات أن النص لیس ذاتا مستقلة أو مادة م: "ویرى لینش   

مع نصوص أخرى و نظامه اللغوي مع قواعده و معجمه، جمیعا تسحب إلیها كما من 

                                                            
 .1 ص م، 1966 بیروت، العصریة، المكتبة الأدباء، وسراج البلغاء منھاح الحازم، القرطاجي  -  1
 .13ص  2003دار الكندي  – 1ط –التناص و التلقي، دراسات في الشعر العباسي  –الجعافرة ماجد یاسین .د - 2
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الاثار و المقتطفات من التاریخ، لهذا فإن النص یشبه في معطاه معطي جیش خلاص 

ثقافي لمجموعات لا تحصى من الأفكار و المعتقدات و الإرجاعات التي لا تتألف، إن 

سب النص الشبكة غیر تامة من المقتطفات المستعارة شعوریا أولا شعوریا و شجرة ن

  1".الموروث یبرز في حاله تهیج كل نص هو حتما نص متداخل

إذن فالنص بالنسبة للینیش هو أن تكون له خلفیات ینطلق منها، و تتمثل في هذه 

لنص مستقل بل إنه الخلفیات في الموروث الثقافي، في الأفكار و المعتقدات فلا وجود 

 . یتشكل من تداخل مجموعة من النصوص و تلاحمها فیما بینها

ركزا على عنصري التذكر و المرجعیات " زمتور"و " فالیتري"و نجد إن الناقدین      

للنص في مناقشتهما لمفهوم التناص باعتبار أن عنصرا، التذاكر و المرجعیات یشكلان 

أن جدلیة التذكر التي تنتج النص :" لتناص إذ یرى منورفكرة أساسیة یقوم علیها مفهوم ا

 2".التناص"حاملة آثار نصوص متعاقبة تدعى هنا ب 

ینسب زمتور إنتاج النص إلى عنصر التذكر و العودة إلى نصوص أخرى أي      

حضورها في النص ما یسمى بالتناص هذا المصطلح النقدي الذي یعني تداخل 

 .مي آثار نصوص سابقةالنصوص لیتشكل نص جدید یح

                                                            
 . 13ص  1980الخطیئة و التكفیر في البنیویة التشریحیة ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة  –العداني عبد الله  - 1
 .14الشعر العباسي ، ص التناص و التلقي، دراسات في  –الجعافرة ماجد یاسین .د - 2
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أن مرجعیات النصوص هي نصوص أخرى و :" رأي زمتور إذ یرى" ریغایتثر"ویشاطر 

 1".النصیة مرتكزها التناص

إذن لا مفر لأي نص من التناص فلكل نص مرجعیة یبني علیها و تتمثل هذه         

 .المرجعیة في الأخذ من النصوص و جعلها منطلقا یتشكل منه النص

كما أن مصادر التناص یمكن أن تكون مجموعة من المعارف مختزنة في         

الذاكرة على شكل بنیات تستقى عتد الحاجة و لابد أن تكون متلائمة مع الأوضاع، 

 2.فالغرض الغزل مثلا إطارة وصف الحبیبة 

 . وقسم بعض الدارسین مصادر التناص الى ضروریة، لازمة و طوعیة

جرت تسمیتها بالضروریة لأن التأثر :" یقول فیها محمد مفتاح :المصادر الضروریة .أ 

فیها یكاد یكون طبیعیا و تلقائیا و مفروضا و مختار في آن، و هو ما نجده في كتابات 

أي الموروث العام و الشخصي و یتخذ في " الذاكرة"بعض الكتاب العرب في صیغة 

أثر الواعي بشيء من نتاج و العدید من الأحوال سبلا إختیاریة كحوج الشاعر إلى ت

 .شعر توافرت له في إعداده و تعلیمه

 3". و هذا ما یمكن أن یتیقه في الوقفة الطلبیة و هي أقوى المصادر القدیمة

                                                            
 . 14المرجع نفسھ ص  - 1
 .14التناص و التلقي، دراسات في الشعر العباسي ، ص –الجعافرة ماجد یاسین .د - 2
 .15المرجع نفسھ ص  - 3
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إذن فالمصادر الضروریة ینهل منها المبدع عن وعي و قصد أن یتأثر بكتابات معنیة 

ع كذلك مجبرا في الأخذ من فیختار منها و یوظفها في نصه كما یمكن أن یكون المبد

 . هذه المصادر أو أن یتأثر بها من دون قصد منه و في حدود ثقافة معنیة

تشیر إلى التناص الواقع في : "وهي الداخلیة كما یقول محمد مفتاح: المصادر اللازمة .ب 

 1". نتاج الشاعر نفسه

سواء كان ذلك  لحیزات فنیة معرفیة سابقة، وامتلاك امتدادهي إلا  فكتابات الشاعر ما

الإنتاج لنفسه أو غیره، و قد یقتفي الشاعر آثار سابقة أو یحاورها أو یتجاوزها، و بذلك 

 .نحقق عملیة التلاحم بین النصوص

التي تشیر إلى ما :" عند محمد مفتاح إذا یقول الإخباریةوهي  :المصادر الطوعیة .ج 

یطلبه الشاعر عمدا في نصوص مزامنة أو سابقة علیه في ثقافة أو خارجها و هي 

المطلوبة لذاتها و هي مصادر أساسیة في الشعر العربي الحدیث و هي مصادر 

 2".متعددة، تندرج فیها متون شعریة أجنبیة و عربیة في آن واحد

ن مصادر تتمثل في النصوص المزامنة أو السابقة التي یأخذ منها فهي إذ        

الشاعر عمدا، سواء كان ذلك في ثقافته أو خارج عنها، كما أنها تعد أساسیة في الشعر 

 .الحدیث

                                                            
 .15المرجع نفسھ ص  - 1
 .15المرجع السابق ص  - 2
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وهكذا مهما إختلفت المصادر و تنوعت فأنها تبقى المنطلق الرئیسي الذي یتشكل منه  

النص هو حضور النصوص سابقة أو مزامنة، و النص فلا وجود لإبداع من العدم بل 

 .یقتفي فیها الكاتب آثارها أو یتجاوزها حسب موهبته وسعة ثقافته في ذلك

 

 :أشكال التناص

لى إهو بذرة خصبة تؤول سب عرفیة ممتدة كالكائن البشري فدبي في شجرة نن العمل الأإ

 .  هالصفات الوراثیة ممن قبلمعه بعض حاملا  هسبق نه نتاج لماأكما  ،نصوص تنتج عنه

ئا خر في نفوسنا شیأفجیر نص بتأو  ،ما بالكتابة عن النص ذاتهإستفادة هذه الإ تختلف  و

  .یخلف تداخل نص مع نصوص سابقة ،وءةر من تفاعلنا مع النصوص المق

  :متعددة شكالأفالتناص  ،ستفادةو یتنوع التناص حسب الإ

عیة الثقافیة والمخزون جو الدیني المر أي نآالتناص القر یمثل  :الدینيني أو آالتناص القر .1

تتعدد المرجعیات الثقافیة للنص الدیني قد یكون  ، والشاعرلیه إالثري الذي یرجع 

بحیث یقتبس  اما مباشر إني الدیني آو یكون التناص القر  یهودي،و مسیحي أو أ سلاميإ

دبي، الأالنص  علىظله و  حاءاتهبإییكون ممتدا  مباشرة، أوو یذكره  قرآنیاب نصا یدالأ

 .نصهیدخلها في سیاق  قرآنیةأو عبارة  قرآنیةمن قصة  اءجز  لنلمح

نص شعرا أو نثرا مع  ،و حدیثةأدبیة مختارة قدیمة أهو تداخل نصوص  :الأدبيالتناص  .2

مكان على الفكرة التي لإتكون منسجمة و موظفة ودالة قدر اصلي بحیث القصیدة الأ

   1.یطرحها الكاتب

                                                            

 . WWW.OLFASH.COMالتناص       - 1 
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ومنتقاة نصوص تاریخیة مختارة نه تداخل أیعرف التناص التاریخي ب :التاریخيالتناص  .3

 .المؤلف منسجمة لدى والنص الأصلي تبدو مناسبة  مع

الشعر كالسرد و السیرة  النوع من التناص یوجد في النثر وو هذا  :الوثائقيالتناص  .4

خرى كالرسائل الشخصیة أیة كالخطابات والوثائق أو أوراق سمر فیحاكي النص نصوصا 

 1.كثر واقعیةألتكون نصوصهم  الإخوانیةو 

وهذا مما یؤخذ و تكون المحاكاة على مستوى اللغة الشعبیة : التناص التراثي الشعبي .5

الحكایات القدیمة و ستفادة وتوظیف القص الشعبي على بعض الأدباء إضافة إلى الإ

 2.الشعبيوالموروث 

ستحضار بعض الأساطیر القدیمة و توظیفها في و تكون في إ :التناص الأسطوري .6

و هي تنفق مع  القضیة التي یطرحها تعمیق رؤیة معاصرة یراها المؤلفسیاقات الروایة ل

لكنها تختلف من ناحیة أن الأسطورة غالبا ما هي  ،التراث ستفادة منسابقها من ناحیة الإ

قلیلة  ن كان هناك بعض الأساطیر العربیة، فإنها، و إي أو غربيلكنه یونان ،موروث

 3.مقارنة بالغربیة

 

 

                                                            
 . نفسه -  1
 .www.oltaseds.comالتناص    -  2
 .نفسه -  3
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 :التناص التطورو الامتداد

 :ربيغفي الأدب ال

كمصطلح نقدي نجد أنه كان یرد في  بدایاته الأولى وإذا ما تتبعنا نشأة التناص  

وقد وضح مفهوم التناص العالم الروسي 1.الحدیث عن الدراسات الإنسانیةبدایة الأمر ضمن 

حقیقة الوقوف على " :التناصبو عن باحثین  "فلسفة اللغة"كتابة  من خلال "میخائیل باحثین"

من  - الأجزاء –لنصوص أو لنصوص في إستعادتها أو محاكاتها الواقع في ا التفاعل

 مفهوم ىاستو ى حت  2فاد منه بعد ذلك العدید من الباحثینأنصوص سابقة علیها و الذي 

فا وقد أجرت كریستی" جولیا كریستیفا "التناص بشكل تام على ید تلمیذة باحثین الباحثة 

اللغة الشعریة ،عرفت فیها التناص ثورة لللتناص في دراستها  تطبیقیةإستعلامات إجرائیة و 

 3 ."التفاعل النصي في نص بعینه " :بأنه

                                                            
، 200،  2الأردن  ط التوزیع،مؤسسة عمون للنشر و  تطبیقیا،التناص نظریا و  :الزغبيأحمد  -  1

 .51ص 
 .62ص المرجع نفسھ  -  2
ت -، د2ط البیضاء،الدار  للنشر،دار توبقال  الزاھي،فرید  ترجمة، النص،علم  كریستیفا،جولیا  -  3

 .75ص 



                                        عاليات النصيةتالتناص و الم                                                  الفصل الثاني                   
 

49 
 

كل نص یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من الإستشهادات  "كما ترى جولیا كریستیفا أن  

هذا المصطلح عدد  ثم إلتقى حول 1". هو إمتصاص أو تحویل النصوص أخرى و كل نص

كبیر من النقاد الغربیین و توالت الدراسات حول التناص و توسع الباحثون في تناول هذا 

  .المفهوم و كلها لا تخرج في هذا الأصل

یة جدیدة و جدیدة بالدراسة  تسع مفهوم التناص و أصبح بمثابة ظاهرة نقدإبعد ذلك  

إنتقل إلینا من ظواهر أدبیة و نقدیة غربیة  هتمام و شاعت في الأدب العربي ، و لاحقاو الإ

 .ضمن الإحتكاك الثقافي

 :المعاصرفي الأدب العربي القدیم و 

في الأدب العربي نجد أن مفهوم التناص هو  نشأتهلمفهوم التناص و  اانتقلنإذا ما  

سمة جوهریة ظاهرة تداخل النصوص هي  "ة و نقدیة قدیمة فمصطلح جدید لظاهرة أدبی

و متداخلة في  ذاكرة الإنسان العربي ممتزجةلعوالم الثقافیة اافة العربیة حیث تشكل في الثق

  2".تشابك عجیب و مذهل

                                                            
 .78المرجع نفسھ ص  -  1

 .78دار توبقال للنشر الدار البیضاء ص.فرید الزاھي .ترجمة .علم النص :جولیا كریستیفا  -  2
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جدا لوجود فالتأمل في طبیعة التألیفات النقدیة العربیة القدیمة یعطینا صورة واضحة  

في و إقتفى كثیر من الباحثین المعاصرین العرب أثر التناص  ،لقضیة التناص فیهأصول 

الأدب القدیم و أظهرو أو وجوده فیها تحت مسمیات أخرى و بأشكال تقترب بمسافة كبیرة 

أن الشعریة العربیة  ذلك وبین "محمد بنیش"، و قد أوضح الدكتور  من المصطلح الحدیث

من النصوص من الجاهلیة وضرب مثالا للمقدمة  طنت لعلاقة النص بغیرهفالقدیمة قد 

قراءة أولیة لعلاقة النصوص ببعضها و " شكلا لسلطة النص وو التي تعكس  ،ةیللالط

من الوقوف و یة تقتضي ذات التقلید الشعري لكون المقدمة الطلف "للتداخل النصي بینها

ة ئد في فضاء نصي متشابك ووجود تربلقصااأفقا واسعا  یفتحذكر الزمن فهذا إنما كاء و بال

  1.خصبة للتفاعل النصي

التي أقامها  الموازنةتبع أصول التناص في أدبنا القدیم نجد أن ت ستمرینا فيإ إذا و 

وكذلك المفاضلة كما  ،تعكس شكلا من أشكال التناص "البحتري"و  "أبي تمام"بین  "الأمدي"

و لما كانت السرقة كما  ،الوساطة بین المتبني و خصومه عند الجرجانيو ،المنجم هو عند

 تإعتبار كتب النقاد القدامى كسرقافإنه بإمكاننا  صنفا من أصناف التناص "جنیت"یقول 

                                                            
جامعة ) ه 77/117( التناص على شعر ذي الرمة الأستاذ محمد بدونة علم الأسلوب ظاھرة  -  1

 .32وھران د ط ، د ت ، ص 
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والإبانة عن سرقات  "للنصیبي" "أبي تمام"من  "البحتري"و سرقات  "بليللقطر " "أبي تمام"

و  ،تأصل ظاهرة التناص في الشعر العربي مدى تظهر بشكل جدي،  "للحمیدي"  "المتنبي"

العمل الأدبي یدخل في شجرة  ك لأنالتناص أمر لابد منه وذل یبا لأنغر هذا لا یعد أمر 

   لىإضي فكما أنه لا ی غار من ف یأتي فهو لا ،نسب عریقة و ممتدة تماما مثل الكائن البشري

 1.تاج أدبي لغوي لكل نصوص تنتج عنهنه نغ،إار ف

وعلى الرغم من هذه الموازنات و السرقات و المعارضات و الجدل الطویل الذي دار  

ن النص الجدید و ت فیها الصلة بیتاو فهذه الظواهر التي ت درسوالذین بین النقاد القدامى ا

  2.النص القدیم

ن هذا الجهد یدل على إنشغال الثقافة العربیة بعلاقة النصوص ببعضها البعض أإلا  

الخطاب من جهة أخرى و هكذا  بنیة و إدراك النقاد القدامى للغة و الأسلوب من جهة و

و بذلك  3.في بناء الخطاب أسبقالذي هو شرط  الإجبارانیة منزلة منزلة السرقة الث أنزلوا

 .مفهوم التناص أدركواقد  یكونوا

                                                            
دوائر حركات حمادة، التناص في نماذج من الشعر العربي الحدیث الدراسات الجامعیة للنشر و  -  1

 .18،19، ص 2000التوزیع، أدب، دط ، 
 .28المرجع نفسھ ص-  2
 .21لمرجع نفسھ صا -  3
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تناسب عصوره بدایات غنیة تحت مسمیات نقدیة ر بالتناص في الأدب العربي م 

مصطلح مستقل له كحدیثة ربیة الغاللسانیات ال بالدراساتو عاد للظهور متأثر    القدیمة 

هتمام كبیر لشیوعه في لتناص بااي مفهوم حظففي الأدب المعاصر  ،نظریاتهو  أصوله

دب العربي و ي و تأثیر المدارس الغربیة في الأالدراسات النقدیة الغربیة نتیجة للتفاعل الثقاف

الإشكال  كل الدراسة المقارنة و إنصرفت عنش اتخذتكانت دراسة التناص في بدایتها قد 

 .الدلالیةویة و نحو ال اللفظیة

 :الشعريالتناص 

الشخصیات التي  تعتمد تقنیة التناص على إلغاء الحدود بین النصوص أو الوقائع أو 

في النص فتفتح أفاقا  ةابذد حیث تأتي هذه النصوص الموظفة مه الجدییضمنها الشاعر نص

لأكثر من یجعل من النص ملتقى  أخرى دینیة و أسطوریة و أدبیة و تاریخیة عدة، و مما

 1.فیصبح النص غنیا حافلا بالدلالات و المعاني دلالة،أكثر من حدث و أكثر من زمن و 

تجسد قصیدة بإعتبارها عملا فنیا  "على هذه التقنیة  "قلاعال يعل"و یوضح الدكتور  

للحظة تتصل على الرغم من او هذه  ،غناهاو  توترها وجلحظة فردیة خاصة و هي في أ

                                                            
 .177نظریا و تطبیقیا ، ص أحمد الزغبي ، التناص - 1
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 "االله الغذاميعبد " ما یسمیهو هذا  "ة المتراكمة الأخرىالفردی اللحظاتردها بتیار من فت

على حد تعبیره فكل نص هو إناء نحوي بشكل أو  ،1النص ابن، فالنص بتناص النصوص

 .بأخر

منه فهو موجود  لا مفرأمر  شعره، فالتناصر بترابه و ثقافته و یبني علیها إن الشاعر یتأث

 2."من شروطه الزمانیة و المكانیة و محتویاتهاللإنسان فكاك  لا" أنه  في كل نص شعري إذ

یستثمر  تىمو  ؟كیف نحدد مواطن التناص في نص ما المطروح،و لكن یبقى السؤال 

یتم ذلك بالتمییز في إشارات الشاعر و تلمیحاته   ؟معركةالشاعر بیتا أو أسطورة أو 

و مدى إتساع  أي معرفة المتلقي ،لنصوص أخرى أمر نسبي لأن ذلك یعتمد على المعرفة

 3.ثقافته فالمعرفة ركیزة تأویل النص من قبل المتلقي

لدلالة ما ونحن نقرأ نصا فإن مرده إلى التناص و علینا حینئذ أن كل حضور ذهني ف 

نبحث عن مصدر لذلك الصدى في مخزوننا الثقافي الخاص و منه نتعرف على كیفیة 

اع بتأویل التناص في النص كلما تلإستملذائقه الشعریة تمیل إلى ااإستثمار الشاعر له و 

                                                            
، 2النادي الأدبي الثقافي ،جدة ،ط" مقالات في النقد و النظریة"عبد الله الغذامي ، ثقافة الأسئلة - 1

 .109، ص 1992
د للدراسات الجامعیة ، موسى ربایعة ، التناص في نماذج من الشعر العربي الحدیث ، مؤسسة حما - 2

 .11ص  2000، 1الأردن ، ط
 .20جع نفسھ صالمر - 3
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لیة بین دلالتین و أعمق حیث یمنح القارئ وقفة تأمبعد أكانت الصلة بین النصین أخفى أو 

مختلفتین تتحدان معا في النص واحد جدید مثیر لدلالات أخرى جدیدة تحمل أكثر من 

 .بصمة و أكثر من بعد

 بل لابد للنص من رواسب لا ،العدم إنطلاق النص منیبیح فكرة  و مفهوم التناص لا 

و كان  الأدبیة،، و هكذا فقد وردت دراسات في السرقات ن یسلم أي نص من التناصأیمكن 

أحایین كثیرة  و إصدار أحكام في ،توقف على الشعر و إقتفاء أثر السرقة فیهیهتمامهم إل ج

  1.من هذه الأحكام برئعلى شاعر و هو 

نبهوا من العصر الجاهلي إلى هذه تالسرقة عنهم و  كما نفى بعض الشعراء تهمة 

 :ة و متعددة ، فهذا عنترة بن شداد یقولینیرة فتناولها بأسالیب ورؤى متباالقضیة الخط

  2.مِ هُ وَ تَ  دَ عْ بَ  ارَ الدَّ  تَ فْ رَ عَ  لْ هَ  مْ أَ             م  دَ رَ تَ مُ  نْ مِ  اءُ رَ عَ الشُ  رَ ادَ غَ  لْ هَ        

  :أن یكون للشعر سارقا فقالو أنكر طرفه بن العبد 

  .اقَ رَ سَ  نْ مَ  اسِ لنَّ ا رُ شَ  وَ  تُ یْ نَ ا غَ هَ نْ عَ           ا  هَ قُ رِ سْ أَ  ارِ عَ شْ ى الأَ لَ عَ  غیرُ  أَ لاَ  وَ        

                                                            
 .95الأستاذ بدونة، علم الأسلوب ظاھرة التناص، ص  - 1
 .45المرجع نفسھ، ص  - 2
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  .اقَ دْ صِ  هُ تَ دْ شَ نْ أَ  اذَ إِ  الُ قَ یُ  تٌ یْ بَ                    هُ ائلُ قَ  تَ نْ أَ  تِ یْ بَ  نَ سَ حْ أَ  إنَّ  وَ          

 

  :فقال ،فقد نفى تهمة السرقة عنه "سان بین ثابتلح"لحال اكذلك  و

 .يرِ عْ شِ  مْ هُ رُ عْ شِ  قُ افِ وَ یُ  لاَ  لْ بَ          واقُ طَ ا نَ مَ  اءَ رَ عَ الشُّ  قُ رِ سْ أَ  لاَ        

كل هذا جعلهم یعاقبون الأدباء و  ،إن صرامة النقاد القدامى و تثبتهم بفكرة السرقات الأدبیة

كل بیت سمعوه  وایردتارة أخرى أن  ظالمینمنصفین تارة و  حاولواصد و لهم كل مر  عدواق

 .بعیدإلى مصدر قریب أو 

لما كان في  ما سمعلولا أن القائل یؤدي  و" :فصاحب الصناعتین أبو هلال العسكري یقول

  1".طاقته أن یقول

یبرزوها في  و عندهم،و لكن علیهم إذا أخذها أن یكسوها ألفاظا من  . . . :"و یقول أیضا

فإن فعلو ذلك فهم أحق ممن  معرضها،معارض من تألیفهم و یوردوها في غیرها حلتها و 

 2."إلیهاسبق 

                                                            
 .37العسكري، الصناعتین، ص أبو ھلال  - 1
 .218-217المصدر نفسھ ص  - 2
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یقدر أحد  لا ،هذا باب متسع جدا :"في قوله "إبن شیق المسیلي"و نجد للناقد العلامة  

صناعة بال اذقالحفیه أشیاء غامضة إلا من البصیر ي السلام منه ، و عمن الشعراء أن ید

  ".ن الجاهل المغفلتخفى ع و أخرى فاضحة لا

 ،مع نصوص أخرى و تداخلها معها قاطعهابت لها صدى إلا لا یكونفالقصیدة مثلا  

من  مالا یجدلابد لها من خلال قصیدة واحدة تستطیع قراءة مئات القصائد و نجد فیها 

 1.شید درو مثل التناص في جداریة محمو  حضرها الإشارات المتكررةتالسرقات 

  :التناص النثري

فهي النصوص  ،و الخطابة و غیرها المقالةالقصة، نوان النثریة لتشمل فتختلف ال 

و هذا معروف  ،طغى علیها أسلوب المرسل و المرسل إلیه و المخاطب و المخاطبیالنثریة 

ن الكریم و معروف في الرسائل التي تغلب علیها هذه الصیغة فهناك كاتب و آفي القر 

                                                            
دار  –ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھا ، محمد عبد القادر أحمد عطا  - 1

 .216،ص 2001،  1، بیروت ، ط الكتاب العلمیة
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و  "هألام فرتر لغوی"و كان هذا الأسلوب برز في الروایة العالمیة  "إلى ،من" ،كتوب إلیهم

  1".یمیل حبیبيلإ" "الوقائع الغربیة في إختفاء سعید أبي النحس المتسائل"

كما أن الخطاب الفكري یتمركز في تبین الأسرار العنف الجزائري عبر مجموعة من  

بین عالمین  متأرجحةطریق تداعیات السارد التي ظلت حیز الحكایة عن  الو دخ ،الشخوص

حالة الخاصة للثقافة الجزائریة التي ضلت مرتبطة العكس لنا تلن واحد آبقین فیعدوین و صد

أو عبر تمثلها كما في حالة  ،ابوهكتاب الذین كتبالثقافة الفرنسیة سواء غبر اللغة لدى ال

  2.أحلام مستغانمي كأول جزائریة تكتب بالعربیة

 :المتعالیات النصیة الحدود و الإشكالیات

لكنه في سنة  1979النص سنة " معمار"هو " الیویطبقا"موضوع " جنیت"إعتبر 

، أو "corchtexte"یرى أنه عدل هذا الموضوع ، و لم یبقى هو معمار النص  1982

أنواع معماریته بما أنها مجموع المقولات العامة أو المتعالیة أي أنماط الخطابات و 

التلقطات، و الأنواع الأدبیة التي نجدها في كل نص على حدة، إن الموضوع الجدید هو 

                                                            
بلاغة الخطاب و علم النفس ، الشركة المصریة العالمیة للنشر و مكتبة لبنان ،  :فضلصلاح  -  1

 .116،ص1،1996القاھرة ،ط
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كل ما یجعل "أو التعالي النصي للنص و معناه  tramxtextualiteالمتعالیات النصیة 

  1،" ضمنيالنص یتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو 

یحدد تبعا  لهذا التعریف خمسة هكذا فالتعالي النصي إذن یتجاوز معمار النص، و و  

، النص اللاحق، و معماریة النص، و لتلمس المیتانصالتناص، المناص، : أنماط و هي

مع  المعلومیاتالتفاعلیة ینبغي توضیح بعض المفاهیم المتولدة من التزاوج مابین الأدب و 

ب مفهوم تباین صلة هذین المفهومین بالتعلیق النصي و الوقوف عند الأسباب التي تكس

 .التفاعل الراهنة و المشروعیة

 :النص و التفاعل النصي

إن علاقة النص بالتراث و بغیره من النصوص لاتكون دائما مسألة قائمة على  

أو المعارضة ) البارودیا(الحفاظ على كل مقوماته، بل إنها قد تتعرض للنقد الساخر 

 .لمحتويالمتمثلة في مختلف أشكال الحذف الذي یطال الشكل أو ا

                                                            

 –، المركز الثقافي العربي 2006، 3ط. النص و السیاق : إنفتاح النص الروائي  –سعید یقطین .د -1
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التي تربط النصوص بعضها ) المحاكاة، التحویل و المعارض(هذه العلاقات الثلاث 

ببعض تشیر إلى وجود أنواع من الحوار و التفاعل الدائم الذي یصبح التواصل في غیابه 

 1".فخارج التناص یغدو العمل الأدبي ببساطة غیر قابل للإدراك"منعدما مستحیلا 

لإفنقاره الخلیفة ینطلق منها و یرتكز علیها L.Jenneyیني كما یؤكد على ذلك ل ج 

جوهر العملیة یشكل بالرفض أو القبول أو التحوي، من هنا یبرز التفاعل كعنصر هام 

إهتمامه للتفاعل النصي نظرا " سعید یقطین"التناصیة و نظرا لهذه الأهمیة وجه الأستاذ 

لنص من جهة أخرى یعد ألیة نشیر لوظیفة المزدوجة فهو من جهة سمة بنیویة ممیزة ل

     شتغالها  اإلى الكیفیات التي تدمج بها بینات نصیة غائبة عن بنیة النص و طرائق 

و تحركها و تمظهرها، و آلیة تقوم على الجدل بما فیه من هدم و بناء قائم على التولیف 

العلاقات المحققة و التركیب، الشيء الذي یمنح للتفاعل طبیعة و تفكیكیة بنیتها معاینة 

 .داخل النص أو بین نصوص متعددة 

قد جعل المتعالیات النصیة مفهوما عاما تنضوي تحته أشكال  و " جنیت"وإذا كان  

قد وضع مصطلحا أخر كمقابل " سعید یقطین"أنواع أجناسه المختلفة، فإن الباحث 
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یعرفها النص، و  لأنه یستجیب للتطورات التي" التفاعل النصي"للمتعالیات النصیة هو 

و یكتسب مفهوم التفاعل  1یعبر عن التحولات التي تطرأ عیله في تعالقه مع المعلومیات

 :النصي أهمیته و رهنیته لعدة أسباب یلحضها فیما یلي

یعد التفاعل النصي الأكثر ملائمة للطبیعة النص الأدبي الرقمي المسمى بالنص المترابط  .1

التفاعل المتبادل مابین إنتاج المبدع و نشاط المستعمل أو بالأدب التفاعلي الناشيء عن 

خاصا من خلال مسارات القراءة المتعددة، و عن طریق الربط بین  مظهراالذي یعطیه 

عناصر و جزیئات هذا الإنتاج الذي یعتبر محایدا و إفتراضیا، دون تدخل القارئ الذي 

 .یعید كتابته في كل مرة یشغل فیها الحاسوب

لغویة، بصریة أو صوتیة، تخترق النص : لموضوع النص على علامات متعددةیفتح هذه ا .2

مشكلة جزءا من نسیجه العام، إذ أصبح بإمكان المبحر أن یقرأ مثلا في تاریخ تأسیس 

الكتیبة و أن یشاهد موقعها الجغرافي و بقیة المعالم المحیطة بها و أن یسمع المؤذن 

 .ؤشر الفأرةیدعو للصلاة كل هذا بمجرد نقرة على م

                                                            

الروایة و التراث السردي، المدیر المسؤول رضا عوض رؤیة للنشر و التوزیع ،  –سعید یقطین . د - 1
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إن كل نص تناص و كل نص مترابط یعد أعلى أشكال التناص، و عمق العملیة  .3

فالكاتب یتفاعل مع نصوص سابقة أو لاحقة، و النص المترابط : التناصیة هو التفاعل 

و بهذا نحاول ترتیب هذه المتفاعلات  1نصوص تتجاوز و تتفاعل مع بعضها البعض

، و هذه المتفاعلات و )الخطابة أو النوعیة(بیعتها بحسب هیمنتها في المتن من حیث ط

 .هي كما تقسمها أولازمنیا

ندخل في حدیثنا عن المتفاعلات النصیة القدیمة زمن إنجازها :  متفاعلات قدیمة . أ

 :التاریخي كبنیات نصیة ویمكننا توزیعها على النحو الأتي 

كواقع و لكن من خلال ماتكونه إن المتفاعلات النصیة التاریخیة لانتقدم إلینا :  تاریخیة )1

و نلاحظ من خلال المتن الذي نشتغل . عنها كالنصوص قابلة للقراءة و للتأویل أیضا

علیه كون هذه المتفاعلات تحتل خیزا هاما من حیث هي بنیات نصیة متفاعل معها في 

ى تمتد هذه المتفاعلات إلى التاریخ السحیق من خلال الإشارة إل –المتن  –إطار النص 

 .وقائع أو شخصیات أو أحداث، سواء كان هذا التاریخ عربیا إسلامیا أو غیر عربي
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وعلى الرغم من كون التاریخین العربي و الإسلامي یحظیان في المتن الذي نحلل 

بالحصة الأوفر فإن تاریخ الإنحطاط یحتل المكانة الأولى سواء من خلال تواتره في المتن 

 1.لواحدأو كثرة تكراره داخل النص ا

 

یتدخل المتفاعل النصي الدیني مع التاریخي، و ذلك من خلال الاشارة :  دینیة )2

إلى أسماء دینیة لها بعد تاریخي، و تتجلى هذه المتفاعلات من خلال آیات أو 

مقتطفات مأخوذة من القران الكریم أو الكتاب المقدس، أو الإشارة إلى بعض 

نیة بما فیها من تمییز بین الحلال القصص الدینیة، أو بعض الممارسات الدی

 .الحرام

 

تدخل في المتفاعلات النصیة الأدبیة كل البنیات المتصلة بالأدب في : أدبیة )3

جانبه الشفوي أو الكتابي، و سواء كان هذا الأدب سامیا أو منحطا، و یندرج 

 1.ضمنه وفق هذا التحدید ماهو شعري أو نثري، سواء كان واقعیا أو متخیلا

                                                            

 –، المركز الثقافي العربي 2006، 3ط. لنص و السیاق ا: إنفتاح النص الروائي  –سعید یقطین .د - 1
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في المتفاعلات الحدیثة  لا نجد التفاعل یتم المتفاعلات الدینیة كما : ت حدیثةمتفاعلا . ب

واقعیا، باعتبار امتدادها في التاریخ العربي الإسلامي،  مرهنةإلا من حیث كونها  ،رأینا

 :إلى جانب هذا التفاعل الدیني المرهن واقعیا نجد المتفاعلات التالیة

اخل مع الواقع التي كتبت فیه هذه النصوص و المقصود بها هنا ما تد: تاریخیة )1

كان من .... زمنیا، یتجلى لنا في الأحداث الواقعیة المسجلة في زمن القصة، 

الممكن أن لا نتحدث هنا عن متفاعلات تاریخیة مادامت مرتبطة بوثوق زمن 

 2القصة لكننا أثرنا اعتبارها متفاعلات تاریخیة لبعدها المرجعي إلى البنیة،

عیة و التاریخیة التي ظهرت فیها النصوص، لأنها تأتي دائما كإشارات زمنیة الاجتما

مساعدة لضبط زمن القصة، أو إبراز متى وقعت الأحداث، و لكن لكونها تأتي 

أي كیفیات نصیة یتفاعل : أیضا، علاوة على ذلك على شكل متفاعلات تاریخیة

 .معها النص بإحدى الصور
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علات الإعلامیة البنیات  النصیة المتصلة ب تدخل ضمن المتفا:  إعلامیة )2

سواء كان مسموعا مثل المذیاع أو مقروء مثل الصحافة أو لافتات الدعایة " الإعلام"

إن هذا المتفاعل الإعلامي نجد له حضور في كل الروایات، و إن ) الانتخابات(

فاعلات الخصبة بالمذیاع، و إلى جانب هذه المت" أو"كان من ممكن مضارعة النداء 

.     یمكن إدخال  الإشارات المقتضیة إلى الخطب التي تلقى الشعارات كجزء منها

و لما كانت بعض هذه المتفاعلات الإعلامیة مسموعة فإنها في النص تصبح 

 .مقروءة   لفظیا

تجمع المتفاعلات هنا رغم تناقضها لقلة ورودها في المتفاعلات : أدبیة و ثقافیة )3

أمام نصوص شعریة من توفیف و محمود دوریش، و بعض الأدبیة نجد أنفسنا 

 1.النصوص القلیلة التي لم یذكر اسم صاحبها

 :أنواع المتعالیات النصیة

 ):paratextualité(  المناصة )1
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إن المناصة في عملیة التفاعل ذاتها و طرفاها الرئیسیان هما النص و المناص 

)paratexte (ء المناص كبنیة نصیة مستقلة و و تحدید العلاقة بینهما من خلال مجي

و هي تأتي مجاورة لبنیة النص الأصل كشاهد تربط بینهما نقطتا التفسیر، . متكاملة بذاتها

أو شغلهما لفضاء واحد في الصفحة عن طریق التجاوز، كأن ینتهي بنیة النص الأصل 

قة لها بالأولى بنقطة و یكون الرجوع إلى السطر، لنجد أنفسنا أمام بینة نصیة جدیدة لا علا

 1.إلا من خلال البحث و التأمل

هناك مناصات لها . و هذا هو المناص الذي نقصده، و هو الذي نتحدث عنه هنا 

قیمتها القصوى التحلیل، لا نرید تحلیلهما لأننا نعتبرها خارجة عن النص، و لا یسعنا المجال 

 : للوقوف عندها و یمكننا الإشارة إلیها من خلال

التي تصدر بها المقاطع السردیة، و الهوامش الكثیرة التي تزخر بها الوقائع العناوین  .1

 .الغربیة، وهذه الهوامش ذات طابع تفسیري محض لكلمات أو أسماء تاریخیة أو أدبیة

وإلى جانب هذا نجد نوعا آخر یدخل في العناوین و الكلمات التي تكتب على ظهر  .2

جدا في التحلیل، لكننا نرى أنه قبل تحلیل  كل هذه المناصات الخارجیة مهمة. الغلاف
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هذه الأنواع، علینا البقاء الآن في المناصات الداخلیة لما لها من صلات داخلیة 

 1.بالنوعین الآخرین باعتبارهما داخلیین

 ):  intertextualité(التناص )2

دمجا إذا كان المناص یأتي لیجاور النص، فإننا في التناص كعمیلة نجد المتناص یأتي من

ضمن النص، بحیث یصعب على القارئ غیر المكون أن یستطیع تبین وجود التناص 

أحیانا، إذا غاب عنه تحدید المتناص كبنیة نصیة مدمجة في إطار بینة أخرى هي الأصل، 

إنه بمثابة صیغة الخطاب المنقول غیر المباشر الذي یتكلم فیه الراوي بصوته و هو یتحدث 

 2).ةالشخصی(عن الصوت الآخر

 :المیتانصیة )3

تشبه المیتانصیة كعلاقة بین النص و المیتانص، من حیث طبیعتها التركیبیة و البنیویة 

في المیتانصیة نجد التفاعل یقوم على أساس النقد، أي . المناصة، إلا أن التفاعل بینها دلالیا

. ي، شعري السرد(للنص و كما قلنا عن المتناص بأنه یكون متنوع  نقداأن المیتانص یأتي 
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أو إیدیولوجیا، أو تاریخیا أو ما شابه، إلا أن ) نقد أدبي(فكذلك المیتانص قد یكون . .) 

  1.العلاقة التي یقیمها دائما مع النص علاقة نقدیة
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 ":حصار المرایا"المتعالیات النصیة في روایة تطبیق 

الروائي لترتبط بنصه، و تشكل معه  اختارهاونقصد بالمتفاعلات تلك البیانات النصیة التي  

 وإعلامیة، حسب تاریخیةوتتعدد هذه المتفاعلات بین أدبیة ودینیة و  متجانسة،بنیة نصیة 

 :كانت ملتقى هذه المتفاعلات التي نرصدها فیما یلي" حصار المرایا" و . مصدر كل نص 

  :التاریخیة المتعالیات النصیة .1

كان توظیف التاریخ في الروایة ذا أهمیة كبیرة باعتباره السجل الذي یحمل التطورات 

جیلا بعد جیل و لعل أول ملاحظة وردت على لسان الراویة هي تلك التي الإنسانیة 

الذي زال مع بطولاتنا التي أصبحنا لا نتذكرها إلا في تشیر إلى انتهاء زمن فرنسا 

ض الأحیان تغیب كلیا ، فنحن الآن لا نملك من تاریخینا المناسبات الوطنیة ، و في بع

ما یظهر في هذا فقط لیكون لنا تاریخ ، و سوى أرشیف للذكریات نعود إلیه لیس إلا 

المناسبات ، وقد تغیب حین إلا في إنتهت فرنسا مع بطولاتنا التي لا نتذكرها :"قولها 

تلك الهویة التي ... الهویة سلبت و علمنة الذات ،ترقص كل المواعید على وتر العولمة 
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، ... ، هي نفس الساعة التي بدأت فیها ثورتنا نوفمبریة أصبحت تقارب الساعة الصفر

   1...".لأننا لا نملك من التاریخ سوى أرشیف ذكریات ،فقط لیكون لنا تاریخ 

لال ثم ننتقل للحدیث عن عزیمة الجزائر و شعبها لنیل الحریة و الإستقلال و ذلك من خ

أنكم سوف تحكمون علي بالإعدام  أعرف«: قالتالاستدلال بمقولة لجمیلة بوحیدر حیث 

لكن لا تنسوا انكم بقتلي تغتالون تقالید الحریة في بلدكم و لكنكم لم تمنعوا الجزائر من أن 

 2".تصبح حرة مستقلة 

حیث  الزیانیة،ثم تصبح بعد ذلك تتحدث عن تحف و آثار قدیمة تعود إلى عهد الدولة 

تعود لآلاف  قدیمة،و مخططات ... ثریة قلادات و نقودات أمتهم سرقة تحف :"... تقول

 3" ".وراسن بن زیانیغم"لة الزیانیة المحكومة آنذاك ب السنین إلى الدو 

لم یقتصر الحدیث عن تاریخ الجزائر فقط بل هناك حدیث عن تاریخ الحضارة الأندلسیة 

لیست سوریة بالتحدید :"... ریة التي تمتاز بها حیث تقول جیهان ، و عن الهندسة المعما

عبد "تابعة للشام ، التي تولاها " بني أمیة "لكن اندلسیة من حضارة تأسست علي ید 

اشتهرت بصنع أصبحت دویلات و قد " بني أمیة "ولما سقطت " الرحمن الداخل 
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      تخیل و أبحر فيجامع قرطبة أهم هندسة ... النافورات و الزجاج الملون 

  1...".مخططاتي 

 : المتعالیات النصیة الأدبیة .2

إن الأدب و فنونه بشقیه الشعر و النثر و بنصوصه و شخصیاته یعتبر مكونا أساسیا 

أنها تضمنت موارد أدبیة وفلسفیة  خاصة، ذلك" حصار المرایا "في الروایة عامة و روایة 

 :تشمل مختلف مجالات الأدب علمیة و تاریخیة

I.  الرسميالأدب: 

فقد ورد في مواضیع قلیلة من بینها  الروایة،لم یكن للشعر حضور واسعا في  :الشعر .أ 

 :الشعراءقول أحد 

    لن أخاف                           

 ...ولدتني في غزة ... مثل أرصنا الحبلى  

 ...           محروق صن غزیتون و  

 و تركتني بلا حلیب  

                                                            
 .147، دار أم الكتاب بوقیراط مستغانم، ص 2015، 1زینب لوت، حصار المرایا، ط -  1



     روايةالالمتعاليات النصية في                                                                   لثالثاالفصل  
 

72 
 

 بیت تتآكله نیران امرأة عقیم            

 وحبلا لأقفز علیه كلما سئمت قصص  لا دمىو  

 ا             و لا أرض... لا تلد وطنا  

 1...  الغول  

 :وقول محمود درویش 

 فلسطینیة العینین و الوشم                

 .الصمتفلسطینیة الكلمات و  

                          الاسمفلسطینیة  

 .فلسطینیة الصوت 

 فلسطینیة الأحلام و الهمم                

 2.فلسطینیة المیلاد و الموت 

 فلسطینیة المندیل و القدمین و الجسم  
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تختلف الفنون النثریة لتشمل القصة و المقالة و غیرها و نجد في الروایة أن  :النثر .ب 

محددة    وجهة نظر معینة أو شرع فكرة    و هذا لتأكید القصص ببعض ضمنتهاالروائیة 

مثل الفكرة التي شرحتها لنا و التي تدور حول المعروف أو الجمیل الذي شبهته بسفینة 

نوح التي سافر على ظهرها زوجان ، للحفاظ على الخصوبة و البقاء ، و وضحت لنا 

إن الحس بالآخر یثیر في النفس عندما : "من خلال مقطع مأخوذ من روایة ، حیث قالت

، كان یقصد نفس  "الحب في زمن الكولیرا" روایته   اركیز فيجابرییل غارسیا م" كتب

) و رأت أن السماء و كثیفة و واطئة و أن البصر لا یصل لرؤیة الأفق البحري( الشيء 

  1...."خرین اته الحداد الذي یسبح في دموع الآهذا الأفق البحري هو ذ

 :الشخصیات الأدبیة .ج 

الروائیة بالشخصیات الأبیة لأنها تعد رمزا هتمت ا: ابن خلدون و ابن بادیس – )1

ك المصونة لا تحضر ابنت" :من رموز العلم و الأدب، و ذلك في قول إبراهیم

ابن ... خلدون  ابن... هي تجلس تبني في رؤوسهم طموحات المجد للتدریس،

 2...".بادیس
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نلاحظ أن الروائیة : ردالأمیر عبد القادر، و حسیبة بن بوعلي، جمیلة بوحی – )2

أولت اهتماما كبیرا للشخصیات التاریخیة لدورها الفعال الذي لعبته أثناء الثورة 

، كأننا ، وحسیبة بن بوعلي و جمیلة بوحیردالأمیر"... :قولالتحریریة و ذلك في 

 1...".في عصر الثورة 

جون :" ن الشخصیات العلمیة حیث قالتلقد تحدثت كذلك ع :كوهنجون  – )3

 2...".كان أكثر ذكاء من الذین اعتقدوا أن الموج لا یرقص انزیاحاكوهن 

" أینشتاین"موسى " :قالتكما اهتمت بالعالم الفزیائي أینشتاین حین : أینشتاین - )4

 3...".لكترونیات في الإ

 مشهورة، و نلاحظ أن الروائیة اهتمت بالفلاسفةشخصیة فلسفیة : افلاطون – )5

الفیلسوف  وقد ورد ذكر اسم مرة،حیث تكررت كلمة فلاسفة في أكثر من 

   إنه صراع ذاتي و صراع أفلاطوني في حذف " :قالت حیث" أفلاطون"

   4".المتخیلین 
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و قد تنوعت بین  كبیر،قد وظفت الشخصیات و بشكل  إذن نلاحظ أن الروائیة

 .أدبیة و تاریخیة و علمیة و فلسفیة

و یدخل في هذا الإطار الأقوال المأثورة التي تعارف علیها الناس و  :الفصیحةالقوالب  .د 

یقولون إن وراء كل رجل عظیم امرأة " ... :ةزاهیو مثل ذلك قول  الحكم،كذلك المثال و 

 عادت،" هدایة"هل تعلمین حتى الآن لا أصدق أن " :كذلك قول رانیاو  1..."عظیمة

لا  ماسة فهو ،الكثیر لا یؤمن بالحب:" و كذلك في" واحدة؟ضربي ثلاثة عصافیر بحجرة 

P13F...".یعرفها إلا خبراء الطیبة و فلاسفة الحیاة 

2 

II. الأدب الشعبي : 

لیشمل الأسطورة و الملحمة و حتى الحكایة " حصار المرایا"تنوع الرافد الشعبي في روایة 

 .الشعبیة

لقد حملت الروایة مفاهیم متعددة للأسطورة جاءت بمعنى الخرافة التي تبتعد  :الأسطورة .أ 

لكن مجرد صفیر ریح :"... عن العقل و المنطق، و هذا ما جاء على لسان الروائیة
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همیة تنتهي جلجامش، أقنع الجمیع أن الخلود قصة و لأن ... تنطفئ رحلة البحث 

 1...."في القصائد  رمزیتها

إن الصیانة الجمالیة و الصیاغة الخیالیة التي تمیز الحكایة الشعبیة جعلت منها  :الشعبیةالحكایة  .ب 

جاء على لسان الروائیة  تتخلى الحكایة الشعبیة ما الإبداعیة،موروثا شعبیا یلون به الأدباء أعمالهم 

 .الخشبحول الحصیرة الصینیة المنسوجة من 

تشاءم الصینیون من تمزقها  الخشب،هي الحصیرة المنسوجة من  "وریةب"قال "  :فقالت

 .2" ...لأنها تحیل صاحبها دون دخوله إلى الجنة

 :الدینیةالمتعالیات النصیة  .3

    سواء كانت نابعة عن دیانة سماویة كالیهودیة حیاته،لكل إنسان عقیدة یتبعها في تنظیم 

و المسیحیة و الإسلام التي وصلت إلى الإنسان عن طریق الوحي إلى الأنبیاء، أو تلك التي 

فة بین البشر كالمصریة أو مقام الدین السماوي و أصبحت متعار نشأت بطریقة معنیة لتقوم 

 .الیهودیةالمجوسیة أو 
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خر آبادة إله رض عغیر العقیدة الإسلامیة و التي تف وقد ورد في الروایة ذكر دیانة أخرى

و  فاجأتهفأراد مفاجأتها لكنها  موجودة،لم تكم سكرتیرة المكتب "  :في قول عامر إلهناغیر 

 1." ؟؟أنت مسیحیة ...یفتح الباب  المسیح،هي تصلي على 

 :الكریمن القرآ - أ

لا المعاني جاء منه إ ن لم یتعدد توظیفه و ماآمكن ملاحظته في الروایة أن القر ی ما إن

نعرف كم عدد الأیام أو حتى الشهور  إن الحیاة زمن لا"  .، و مثل ذلك قولآنیةیات قر لآ

: " و كذلك في قول. 2"...یحدث نعلم ماذا سیحدث و تقرر ما لا حیاتنا،التي سنقضیها في 

لرحمة االله و  ترضخفقط أن  ،هناك ومیض أمل مع كل شدةهل تنظرین مع العسر یسر 

 3"....نسلم بقدره 

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ) 5(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا  "فقال تعالى  .الشرحهذا المعني مأخوذ من سورة و 

 ).6-5(الأیةسورة الشرح ") 6(یُسْرًا 
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 :الشریفالحدیث النبوي  - ب

لسیرة النبي صلى ا تجسید باعتبارهأثر كبیر في حیاتنا كمسلمین إن الحدیث النبوي الشریف 

قول الروائیة في حدیثها  :منهو هو أیضا لم یتعدد توظیفه في الروایة نذكر  وسلم،االله علیه 

ن الحقیقة و الحلم ضد الأم جسر تواصل بی"  :عن الأم و مكانتها العظیمة حیث قالت

 .الحدیثهذا في معنى  1"الجنة تحت أقدام الأمهات ...لإن  ...حقیقته 

قال رسول االله  :قال عنهأما جاء في الحدیث الصحیح هو أن عن أنس بن مالك رضي االله 

 .ضعیفحدیث " إن الجنة تحت أقدام الأمهات "  :صلى االله علیه وسلم

  :الإعلامیةالمتعالیات النصیة  .4

روایة شاملة لمختلف المتفاعلات النصیة بما فیها المتفاعل  "حصار المرایا"ر روایة تعتب

ومن أبرز هذه المتعالیات النصیة الإعلامیة  حدیثا،عنصرا  اعتبارهرغم  الإعلامي،النصي 

لم تعد جرائدنا الیومیة تحمل في حاشیة الأحداث إلا "  :جاء على لسان الروائیة مانذكر 

 2...".و عویلا أو صراخا  ،جثثا

                                                            
 .186-185زینب لوت، حصار المرایا، ص  -  1
 .20المرجع نفسھ، ص  -  2



     روايةالالمتعاليات النصية في                                                                   لثالثاالفصل  
 

79 
 

 ..." إفتحي التلفزیون فیه أخبار عن غزة... لالا أتركني نهدر "  :الحاج حاكموقول 

كما تحدثت عن الهاتف النقال  ،في إشارة منه لدور التلفاز في نقل الأخبار و المعلومات

بقربه تحمله و هي متكئة  "مریم"یرن هاتف " :الذي یعد من الوسائل العصریة حیث قالت

 1...."ر على الأریكة تشاهد الأخبا

أكتب الشعر و  یا حبیبتي تعرفیني "مامری"یا "  :كما تحدثت عن الكتابة و ذلك في وقول

ب آیر المر نو هي ت" :فقالت الإلكترونیة،تحدثت عن اللوحات  ، كما 2 "...زوجي لا یعلم 

 3."... لوحة إلكترونیة قرب حافة جدارتشاهد ضوءا خافتا من 

  :المرایاأنواع المتعالیات النصیة في روایة حصار 

تحت محورین هما المناصة  الانزواءإن دراسة المناصة تتطلب منا  :المناصة -1

 .الخارجیةالداخلیة و المناصة 

من دراسة العناوین و الهوامش و  بمحیطهبالخارج النصي و  تتعلق :الخارجیةالمناصة  .أ 

یجب  هو حول النص الأول ما قات و بكل ماالملحو الصور و  الملاحظاتالتمهید و 
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شكلها و هو  "حصارا المرایا"معالجته و دراسته كمناص خارجي إذا تعلق الأمر بروایة 

من الغلاف إلى العنوان إلى التمهید أو التصدیر الذي جاء على غلاف الروایة  الخارجي

 .الخارجيالذي یدخل في إطار المناص 

 باعتبارتتخذ دراسة الشكل الخارجي للروایة مكانة مهمة في الدراسات المعاصرة  :الغلاف •

 رمزیا، خران من أشكال التعبیر البصري و الذي یتخذ بعداآأن الصورة و الرسم شكلان 

في دلالة جمالیة على العمل الأدبي ، فالتأمل الغلاف كتاب روایة زینب لوت ضی

، لا یظهر من  لامرأةالعنوان ، صورة وجه جمیل  سیلحظ بالإضافة إلى "حصار المرایا"

ة فیها عدة آحظ وجود صورة أخرى لمر یناها ، إضافة إلى هذه الصورة نلوجهها سوى ع

ة إلا آة مكسرة ، لا یظهر في هذا الجزء من المر آشقوق ، و كف رجل یحمل جزء من مر 

     الروایة هي اللون البنية على غلاف الكتاب أو با الألوان الغالمعین هذا الرجل ، بین

 .و اللون الأصفر المائل إلى البرتقالي

العنوان الذي یمثل أو  یجذب القارئ عند مشاهدته لأي كتاب أو روایة هو ولعل ما

للفت  الأصفر،غلیظ باللون  نلاحظ أن العنوان أن كتب بخطهنا  الروایة، یلخص محتوى

مفتقدة في الحیاة الیومیة ل أو بحثا عن أشیاء القارئ فیقتني الكتاب ـ بدافع الفضو  انتباه
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 اصطیادهلكن قد یصدم القارئ فیما بعد أن الصورة و العنوان لیسا إلا طعم إعلامي تم 

یبقى علیه سوى أن یرمي الكتاب جانبا إن كان قارئا یبحث عن حكایة ولا یتحلى  فلا به،

 .بالصبر

أما إذا كان صبورا فعلیة أن یكون مستعدا لمزید من الحیل و الطعوم بحثا عن حكایة 

روائیة  لشخصیة و مشوشةمتاهة سردیة تهندست تقنیا على ذاكرة مضطربة  ضائعة في

 .نمطیة

تجعلها تدل على العكس فالمرایا تعكس لنا دلالة " المرایا" في التأویل تقرئني :العنوان •

لأنهم :"... تحاصرها و تنفي العدید من الأشیاء تقول الروائیة الصور كما تراها و

یمطرون أجسادهم المبتلة بنزیف من الضیاع، ثم یكتفون برؤیة ما تبقى منها في المرایا 

  1...".حین یملون العبث بها ... التي تحاصر ذلك الیقین من الزیق 

من خلاله الروائیة مضمون الروایة فالروایة  استوفتعنوان إلى حد ما " حصار المرایا"

مهتمة كثیرا بأحوال الناس و بالأحداث الیومیة التي تصادفهم و كیف یحاولون الهروب 

 .فالمرایا تعكس لنا الأشیاء كما نراها و لیس كما نرید رؤیتها. من مشاكلهم و إخفائها

                                                            
 .6- 5زینب لوت، حصار المرایا، ص   -  1



     روايةالالمتعاليات النصية في                                                                   لثالثاالفصل  
 

82 
 

وایة كان لها ماض إن لم نقل كل الشخصیات المذكورة في الر هكذا نلاحظ أن جل  

مضمون كل هذه  لخصتحاول الهروب منه و نسیانه خلف هذه المرایا، و عنوان الروایة 

 .القصص

یتمحور المناص الداخلي في تلك البنیة النصیة التي تأخذ مكانا  :المناصة الداخلیة  .ب 

 .مستقلا داخل النص، و یتنوع بین سردي و دیني و تاریخي

یمكن لمحه في سرد النصوص یشكل مباشر مثل ذلك في بعض : المناص السردي •

حملت مناصات " حصار المرایا"الشعریة الموظفة و النصوص النثریة، و روایة الأبیات 

 :سردیة منها

  زاهیة"الشعریة التي جاءت على لسان  الأبیات." 

   ة فال بوریة هي الحصیر "  :حین قامت بسرد أحداث القصة حیث قالت" وریةالب"قصة

المنسوجة من الخشب، تشاءم الصینیون من تمزقها لأنها تحیل صاحبها دون دخوله إلى 

P25F...".الجنة

1 
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  لكن بمجرد صفیر "... :قالتفي بعدها الأسطوري حین " جلجامش"سرد الروائیة لقصة

أقنع الجمیع أن الخلود قصة وهمیة تنتهي " لأن جلجامش... ریح تطفئ رحلة البحث 

P26F...". رمزیتها في القصائد

1 

إن الحیاة من لا "  و تمثل في ذكر بعض الآیات القرآنیة مثل قول :المناص الدیني •

ماذا سیحدث  لا نعلم حیاتنا،نعرف كم عدد الأیام أو حتى الشهور التي سنقضیها في 

هل تنظرین مع العسر یسرا هناك ومیض أمل مع  :"و كذا قول..." ونقرر ما یحدث 

    2...". و نسلم بقدره شدة فقط أن نرضخ لرحمة االله

لعل المناص التاریخي یظهر من خلال تاریخ الجزائر اثناء فترة  :المناص التاریخي •

الاستعمار و كیف ثم القضاء على فرنسا و طردها من الجزائر حیث جاء على لسان 

انتهت فرنسا مع بطولاتنا التي نذكرها إلا في المناسبات ، و قد تغیب حین :" الروائیة

ت الهویة سلبت، تلك الهویة التي ترقص كل المواعید على وتر العولمة و علمنة الذا

  3...".أصبحت تقارب الساعة الصفر هي نفس الساعة التي بدأت فیها ثورتنا نوفمبریة 
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إن النص هو الرفع و التجلیة، و هذا هو المعنى اللغوي للنص و كل ما : التناص – 2

و من ثم فكل نص یفلح في إظهار  لموضوعه،یفعله النص یجب أن یكون رفعا و إظهارا 

سواء استعان بالتراث و الشخصیات التراثیة أو استعان  جید،موضوعه إظهارا بینا فهو 

 .بالأسالیب المختلفة التي یعرفها القراء من تناص و غیرها

 .  و أدبي و شعبي دیني،وقد تحدد التناص في الروایة بین 

" في الجانب الأدبي هو ما جاء على لسان  اقتباسإن ما یظهر من  :التناص الأدبي .أ 

المتاعب هي السلعة الوحیدة التي یزید فیها العرض :" بحیث قالت الروائیة "شكسبیر

في وقت الشدة تعرف من :" قوله" أنیس منصور" و كذلك ما جاء على لسان  ،1"والطلب

ین أن الصدیق استعانت مریم لهذا المقطع الأدبي لتب‘ 2".أحبائك، و من حثالة اختیارك

 .الحقیقي یظهر وقت الضیق، و في وقت المصائب تعرف صدیقك من عدوك

إن لحضور بعض القرآن الكریم في الروایة یجعل من التناص الدیني  :التناص الدیني .ب 

إن :" أكثر توظیفا و یظهر هذا من خلال بعض معاني الآیات القرآنیة كما جاء في قول
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نا، لا نعلم ام أو حتى الشهور التي سنقضیها في حیاتالحیاة زمن لا نعرف كم عدد الأی

  1...".ماذا سیحدث و نقرر ما یحدث 

تنظرین مع العسر یسرا هناك ومیض أمل مع كل شدة فقط أن نرضخ هل " :كذا قول

 2...".لرحمة االله و نسلم بقدره 

الروایة على الأسطورة مثل قصة  احتواءیظهر الجانب الشعبي في  :التناص الشعبي .ج 

الخلود لجلجامش، وقصة البوریة، إلى جانب ذلك توظیف التراث الثقافي عامة كالأمثال 

 .الشعبیة و الحكم

و یرتبط بها من  النصیة،ا كان المناص یتخذ مكانه المستقل داخل البنیة إذ :المیتانصیة .3

زینب "تكون نقدا للنص الأصلي، و لعل  خلال علاقة فكریة معینة، فإن فكرة، المیتانص

بالفكر النقدي رغم أن النقد مهم في نطاق الأدب، هذا " حصار المرایا" لم تثقل " لوت

الأخیر یعد تعبیرا صادقا عن التجارب الحیاتیة التي یحیاها الإنسان، و من فكل تعبیر 

و لا یهم أن نشرط أن یتسم بقسط من الجمال،  استوفى شروط الصدق الفني، هو أدب

    و السقوط رؤیة جمالیة رشالتكون التجارب إیجابیة، بل قد یكون حي في التعبیر عن 
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و ذلك من خلال الحدیث عن  و قد یكون للأدب رسالته التي یؤدیها من خلال التعبیر،

 .التجربة الإنسانیة في تعاطیها للخیر و الشر معا

حصار "لم توظف الفكر النقدي في روایتها لم تكن نافذة و " زینب لوت"و هنا نلاحظ أن 

      .بل قامت بسرد الأحداث و الوقائع كما هي" المرایا
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 وإن حتى بدایة نهایة لكل لكن ممتعة البحث رحلة أن هو الأخیر في قوله یمكن ما      

 .إتمامه على وفقني الذي االله فأحمد مفتوحة كانت

 النظریة والنتائج الملاحظات من جملة هو البحث هذا في إلیه توصلت ما وحوصلة      

 :والتطبیقیة یمكن وضعها في النقاط التالیة

 منها الاستفادة یمكن التي الحدیثة النظریات من نظریة وهو المفاهیم متعدد التناص أن     

 الأدب دراسة في

 هو الأدبي فالنص أدیب، أو شاعر لأي منها مفر لا ودلالیة لغویة ممارسة فهو العربي،

 وتمثل استیعاب عملیة

 ومستویات مختلفة بطرق معها الشعراء یتناص السابقة، النصوص من لكثیر وتفاعل

 .متفاوتة

 علیه یطلق" مفتاح محمد" فهذا آخر إلى عربي ناقد من اختلف المصطلح وتعریف      

 علیه یطلق ثم) النصي التداخل" (بنیس محمد" وهذا ،)النصوص علاقة في الدخول( تعالق

 بدل) النصي التعالق( مصطلح استعمال یفضل "یقطین سعید" ونجد) النص هجرة( مصطلح

 ).والسیاق النص( الروائي النص انفتاح :كتابه في) النصي التفاعل( مصطلح ثم التناص

 

 اكتشافه لكن ، الروایة حواریة عن "باختین" ثنایا حدیث في كمفهوم تبلور التناص إن       

 في بالدراسة تناوله ثم التناص، علیه مصطلح وأطلقت "كریستیفا جولیا" الباحثة ید على تم

 المبحث طور الأخیر الذي هذا"جینیت جیرار" و   "بارت رولان" من كل السیمیائي الحقل
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في  منها شيء كل اشتغال وكیفیة التناصیة بالعلاقات لأنواع شامل بتصنیف التناصي

 واحد مفهوم على هؤلاء یجمع ولم آخر إلى ناقد من یختلف التناص مفهوم لكن النص،

 على یعسر أنه إلى المحدثین العرب النقاد عند التناص خلال توصلت من كما للتناص،

 یستطیع وإنما المدروس، نصه في للتناص لتطبیقه مانع جامع بتعریف الإلمام الدارس

 وذلك الخاصة، تبعا لثقافته ویطبقه الأخرى، المفاهیم مختلف من مقوماته استخلاص الباحث

 .حوله النقدیة الرؤى اختلاف وبالتالي تناولته التي النقدیة التیارات اختلاف إلى راجع

یتعامل  مستویاتوله  الحاصر النص في الغائب النص فیها یتمظهر مظاهر للتناص      

 فقد النصوص لهذه مختلفة توظیف طرق وله الغائبة، النصوص مع الشاعر أو الأدیب ابه

 .وحكم أمثال تراثیة، أسطوریة، تاریخیة، أدبیة، دینیة، تكون

 

متمیز للروایة عامة و الروایة  ، نموذجتلو لزینب " حصار المرایا" مثلت روایة  

المتطورة، وتوازنها بین شكل فني المعاصرة خاصة لجمعها بین الأصالة العریقة و الحداثة 

و مضمون فكري بنائي و اعتمادها على الخیال الإبداعي لمعالجة الواقع الإنساني،  جمالي،

على  اعتمادهاوربطها بین الماضي البعید و الحاضر المعیش و المستقبل المترقب، و 

 . الوصف الدقیق و الحوار المكثف و الخیال العلمي
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وجدنا المتفاعلات التاریخیة  حیث الروایة،تعددت المتفاعلات النصیة التي احتوت علیها    

و الأدبیة بقصصها النثریة و أبیاتها الشعریة و شخصیاتها الفكریة و أساطیرها و ملاحمها و 

 .حكایاتها الشعبیة و حتى المتفاعلات الإعلامیة كان لها حظ في الروایة

الذي المتمثل في ذكر معاني لآیات قرآنیة و  الروایة ووذكر بعض التراث الدیني في    

یحیل إلى ثقافة الروائیة الإسلامیة فهي متمسكة بالدین و تتخذ وسیلة منه للارتقاء بالذات 

 .الإنسانیة

 

 عن التناص واضحة صورة وأعطیت ما، حد إلى وفقت أنني أتمنى الختام وفي      

جمعته  ما خلاصة فهذه ،"حصار المرایا"روایة  داخل خاصة المختلفة النصیة والتداخلات

 .ومبدعة مؤلفة لا مركبة وباحثة  مجرد فیه كنت والذي المتواضع هذا بحثي في

        

 لو غده في قال إلا یومه في كتابا إنسان یكتب لا أنه رأیت إني " :الأصفهاني یقول      

 النقص استیلاء على دلیل وهو .... أجمل لكان هذا ترك ولو أحسن، هذا لكان غیر كان

   الشیطان ومن نفسي فمن أخطأت وإن وحده االله فمن أصبت فإن ."البشر جملة على

 .الله والحمد
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 79-69......".حصار المرایا"المتعالیات النصیة في في روایة  •

 86-79....."حصار المرایا"أنواع المتعالیات النصیة في روایة  •

  90-87…………………….....................………الخاتمة 

 95-91.………………...……………قائمة المراجع و المصادر 

 98-97....……………………………………………الفهرس 
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